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المقدّمة 
هذا الطريق لا يؤدي إلى الوحدة: 

بنظرة إجمالية إلى وضع عالم اليوم نرى طوفاناً مرعباً يهب عليه. أزاح 
الستار عن وجهه الحقيقى, والذي سيطرت عليه الشعارات البرّاقة كإعلان 
حَقوَق الانسان والديمقر اطية, والمنظمات الدولية المغلوبة على أمرهاء 
وأقوياء العالم أعدّوا مخططاتهم الخطيرة للسيطرة على دول العالم الأخرئ, 
وكشفوا عن نواياهم بكل وضوح. 

والجميل أَنّْهِم قالوا كل شيء. وبحسب المثل القائل: «آب ياك بر دست 
همه خوش باورها ريختند» 01 
وفي هذه المعمعة لم يبق بعد اللطف والعناية الإلهيّة ملاذ سوئ إمكانية 


الشعب وقدرته! 
فيجب على الشعب أن يكون قوياً فى إرادته فى هذا النظام العالمى 


فإذا اتحد مسلمو العالم فى هذه الظروف الصعبة واستفادوا من القدرة 


.١‏ ومعناه: أن إفصاحهم عن مخططاتهم قد أتم الحجّة على الجميع (مثل فارسى). 
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1 الشيعة شبهات وردود 


العظيمة (الثقافية والمادية) التي يمتلكونها لأصبحوا في مأمن من شر 
أميعانت النززة: ش 

مضت سنوات. عديدة والحديث عن وحدة المسلمين يرتفع في كل 
مكانء وتوالت الأخبار عن تشكيل يوخ الوحدة. وعقدت مؤتمرات 
وندوات حول الوحدة. وشعارات ترفع هنا وهناك. 1 

هذه الأمور وإن كان لها أثر إيجابي فى المجالات السياسية 
والاجساعية» :ولك إلى الآن لم شيط تحقين الوسد#التطلوية للتوقوت 
بوجه الطوفان العظيم. ش 

ويمكن تلخيص ذلك في الأمور التالية: 

.١‏ الأعمال التي أنجزت لم تكن أساسية. وموضوع الوحدة لم يستطع 
النفوذ إلى أعماق المجتمعات الاسلاميّة, ولا إلئ داخل المنظومة الفكرية, 
ول يعكا مسلمو العالم في اتجاه واحد. 

”. عمل الأعداء بشبكل واسع ومخطط على بث اليأس وسوء الظن 
والاختلاف والنفاق فى المجتمعات الاسلاميّة, كما يتجلّى ذلك مما ينقل من 
أخبار. ورصدوا لها أموالاً طائلة لتحقيق ذلك, وعبّأوا المتطرفين 
والمتعصبين من الطرفين لتنفيذ مخططاتهم المشؤومة. ومن جملتها: 

أ) تنقل بعض الأخبار المونّقة أخيراً عن قيام السلفيين المتعصبين في 
السعودية بطبع عشرة ملايين كتاب لنشر الفتنة والتفرقة وتوزيعها على 
الحجاج. والحج الذي يفترض أن يكون عامل وحدة بين المسلمين في 
العالم جعلوه عامل فرقة بينهم. وهذا العمل يتكرر كل سنة وللأسف. 
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7 ,  ةمدقملا‎ 


ب) يبذل الخطباء الوهابيون المتعصبون جهداً كبيراً في أيّام الحج 
والعمرة في بث جميع أشكال السموم لإيجاد حالة النفاق. وعلى الرغم من 
التقارب السياسي بين إيران والسعودية. إلا أننا نرى حملاتهم ضد الشيعة 
أخذت في الاتساع والزيادة. 

ج) لا يخفى على أحد عمليات جيش الصحابة المتكررة بين الحين 
والآخر والتى تستهدف قتل الأبرياء والمظلومين المستضعفين. والأكثر 
يشاعة من ذلك هو الافتخار والابتهاج بعمليات القتل والاغتيال. 

د) ومن الأعمال الخطيرة التى يقومون بها هو تحريك بعض العناصر 
المتشددة مثل: حركة طالبان من قبل الاستخبارات الأمريكية طبقاً لبعض 
الوثائق الموجودة _لتشويه صورة الإسلام وإظهاره بصورة وحشيّة وخشنة 
لا رحمة فيه. وبعيداً عن العلم والمعرفة من جهة, ومن جهة أخرى لإيجاد 
الفرقة والفتنة بين صفوف المسلمين, مع أَنّ هؤّلاء الذين ترعرعوا في 
أحضان الاستخبارات والسياسة الغربية بدأوا بالخروج عن سيطرتهم. لتحل 
عليهم المصيبة واللعئة من الذين ربوهم وأمدوهم ليدفعوا ضريبة ما صنعوه. 

. تقصير بعض الساسة الإسلاميين حيث قدموا مصالحهم الشخصية 
والمحدودة على المصالح العامة للعالم الإسلامي, وََهَذًا جد العوامل التي 
حالت دون تحقيق الأهداف الأتاسية للوحدة: 

وعلى سبيل المثال: أقامت بعض الدول الاسلاميّة _المعروفة _علاقات 
تعاون حميمة مع الكيان الصهيونى في المجال السياسي والاقتصادي؛ 
لتحقيق بعض المصالح المحدودة والصغيرة, وهى مكشوفة للجميع. بل 


© المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


1" الشيعة شبهات وردود 





وصل الأمر إلئ القيام بالمناورات العسكرية المشتركة! 

وعلى كلّ حال فالمجال المتاح لعلماء الإسلام هو التذكير بالعواقب 
السيئة لهذه الإشتباهات,. وإِنّ تلك السياسات المدمرة والعنيفة لن تدع أي 
دولة إسلاميّة أو أي فريق إسلامي في أمان وراحة, وإنّ طرح هذه المسائل 
الطائفية بشكل واضح وشفاف قدر الإمكان سيفوت الفرصة على الأعداء 
فى نشر سمومهم. ويقف بوجه بث عدم الثقة وسوء الظن من قبل بعض 
المجموعات المتشددة والمتعصبة من كلا الطرفين. 

ولأجل هذا تمّ وضع هذا الكتاب بين يدي القراء الأعزاء. بأسلوب مبتكر 
وشيق وجذاب؛ لأجل تقوية الروابط, وبهذا الأسلوب ستتضح هذه المسألة 
بشكل كامل؛ من أن جذور الموارد الخلافية المهمّة بين أتباع مذهب أهل 
البيت 8 وأهل السنّة موجودة في كتبهم المعروفة, وإنّ ما تقوله الشيعة في 
هذا المجال أدلته موجودة فى كتب أهل السنّة, وكما يقول أحد علماء السّة 
الأحرار: «يستطيع الشيعة أن يثبتوا جميع أصول وفروع مذهبهم من كتبهم 
وتصانيفهم»! 

فإذا ثبت هذا المطلب وإن شاء الله يثبت فى هذا الكتاب فلن يبقى مجال 
للقلق أو لنشر الشبهات بالنسبة لعقائد أتباع مذهب أهل البيت840, 
سكو ا للتفاؤل ووحدة الصف ورفع سوء الظن عند أهل الانصاف 
والمنطق, وستبقى الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية دولة قوية تتدافع عن 
الإسلام, وكذلك عن مذهب التشيّع في العالم الإسلامي. 

والآن أنتم والأدلّة الموجودة بين أيديكم! 
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أهم الموضوعات التى تدور الحوار وناقش بيننا وبينهم 
عبارة عن عشر مواضيع: 

.١‏ عدم تحريف القرآن الكريم 

؟. التقية فى الكتاب والسئّة 

". عدالة الصحابة 

؟. احترام قبول العظماء 

. الزواج المؤقت 

ع. السجود على الأرض 

/. الجمع بين الصلاتين 

6 المسح على الأرجل فى الوضوء 

لخدت المشيطلة فل سور لعي 

ا التوسل بأولياء الله 
























احم ناك 


ترما انتريكا 


2 9ب روت يت 
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نحن نعتقد ‏ بالرغم من كل الدعايات السيّئة للنّيل من الشيعة بأنٌ 
القرآن الكريم الموجود عندنا وعند جميع المسلمين اليوم هو عين القسرآن 
الذي نزل على رسول الْهيةُ من دون زيادة أو نتقصان حتى في كلمة واحدة. 

وقد بيّنا هذا الأمر بوضوح في كتب التفسير وأصول الفقه وغيرها من 
الكتب. وأثبتنا ذلك بالأدلة العقلية والنقلية. 

نحن نعتقد بأنَّ المسلمين -أعم من الشيعة والسنّة متفقون على أن 
القرآن الموجود بين الدفتين لم يضف إليه شىء. وأمّا بالنسبة لجاتب النقص 
فأكثر المحققين من الطرفين بل كاد يكونٌ إجماعاً على عدم وجمود 
النتقص في القرآن الكريم. 

هناك أشخاص مغدودون من كلا الفريقين يعتقدون بوجود نقص في 
القرآن الكريم: ولا يوجد من يويد كلامهم بين أهل التحقيق المعروفين من 
المسلسفي 
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كتابان من كلا الفريقين: 

ومن جملة هؤلاء: «ابن الخطيب المصري» وهو من أهل السنّة, فقد ألّف 
كتاباً نعتؤان «الفرقان فى تخريق القرآن» ونش فى سنة 1444م الدوافق 
لعام ١١51/‏ هقء ريا علمت جامعة الأزهر بذلك قامت بسحب جميع 
النسخ وإتلافهاء إلا أنّ هناك بعض النسخ وقعت في أيدي بعض الناس 
وبشكل غير قانوني. 

وذ لك هناك كدان تدك عنوان وقفل الخطات فى حريك كات رت 
الأرباب» كتب بقلم أحد محدّثى الشيعة هو «الحاج 5 وطبع فى سنة 

01 للق ررد اطع انس كار طئناذ حوره اليف الاح رقا 
العمل وأمروا بجمع نسخ الكنان وكقيوا كنا مسد فى اله علية ومن 
جملة العلماء الذين كتبوا فى الردٌ على كتاب «فصل الخطاب»: 

انعد امك الفردن القع معدودين ابن لابه المعررك تمعز 
الظهراتن اقفر و 111 وا كنع نان نت ترات كفن الارقياب 
5-7 506 الكتاب». 

1 ؟. المرحوم العالامة السيد محمّد حسين الشهرستانى (توفى سنة ١1١0‏ 
ناك فى الرو على كبات فصل الخطان كايا تبنت ماران وشفظ لانن 
الشريف عن شبهة القول بالتحريف». ظ 

". المرحوم العلامة البلاغى (توفى سنة ١707‏ ه) وهو أحد المحققين 
فى حوزة النجف الأشرف خصص فصلاً فى تتفسيره العسعروف رالا 
556 للرد على كتاب «فصل الخطاب»!. ْ 


.10 ص.١ تفسير آلاء الرحمن؛ ج‎ .١ 
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عدم تحريف القرآن 16 


وقد بذووها يخفنا أله تحريف القران الكزم ببحتا مويشعاً فى 
نازوا( الكسيول) :جنا يكل كاطع عن كل النيهات الدوستودة فى 
كنات رفصل القطاب» 

إِنّ المرحوم الحاج النورى مع كونه عالماء إلا أنه اعتمد على روايات 
ضعيفة كما قال العألامة البلاغى وقد ندم بعد انتشار كتابه على ما خطته يداه. 
وعد كبار علماء حوزة النجف الأشرف عمله هذا من الأخطاء الواضحة'. 

والملفت للنظر أن الحاج النوري بعد انتشار كتابه اضطر إثر النقد الكبير 
الذي واجهه من قبل الطرفين أن يكتب رسالة يدافع بها عن نفسه ويوضّح أن 
مقصوده من ذلك عدم وقوع التحريف فى كتاب اله وأنّ الناقدين أساؤُوا فهم 
عباراته. ا 

يقول المرحوم العلامة السيد هبة الدين الشهرستاني: «عندما كنت في 
سامراء التى حوّلها المرحوم الميرزا الشيرازي الكبير إلى مركز علمي. كانت 
هناك ضجة كبيرة ضد الحاج النوري وضد كتابه. وأطلق عط كنتيات 
بذيئة ونابية كنال من شخضه»؟" 

ومع هذاكله. هل يمكن القول بأ كلام الشيخ النوري يمثّل عقيدة الشيعة؟ 

ولكن هناك عدّة من الوهابيين المتعصبين _بحجّة وجود كتاب فصل 
الخطاف مضرون على بسي مسالة مدريف القرآن للشيعةفإذا كان براى 
كاتب ما دليلاً على اعتقاد الشيعة بهذا الأمر, فلابد أن ننسب مسألة تحريف 
القرآن الكريم أيضاً إلى علماء السنّة؛ لأن «ابن الخطيب» ذكر هذا الأمر 


.7١١ تفسير آلاء الرحمن؛ ج 7ص‎ .١ 
.١47 «برهان روشن» باللغة الفارسية. ص‎ ." 
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13 الشيعة شبهات وردود 


في كتابه «الفرقان في تحريف القران». فإذا كان انزعاج علماء الأزهر من 
هذا الكتاب دليلاً على معارضتهم لمضمونه. فكذلك الأمر بالنسبة لمعارضة 
علماء النجف الأشرف لكتاب «فصلالخطاب» يكون دليلاً على نفي 
الفعرية 

وقد نقل كلّ من تفسير «القرطبي» و«الدر المنثور» ‏ وهما من التفاسير 
المعروفة عند أهل السنّة عن عائشة (زوجة النبى ييُ) قولها: «إنّها أي 
سورة الأحزاب كانت ماثتي آية فلم يبق منها إل ثلاث وسبعون»'. بل 
هناك في صحيح البخاري وصحيح مسلم روايات يشم منها رائحة التحريق ؟. 

ولكئنا لا نجيز لأنفسنا أن تنسب القول بالتحريف لإخواننا السنّة استناداً 
اراي كان أو وجود روايات ضعيفة في كتبهم؛ وفي المقابل. عليهم أن لا 
ينسبوا ذلك للشيعة لمجرد وجود رأ كاتب ماء أو وجود روايات ضعيفة في 
كتبهم لا يقبلها علماء الشيعة. ولو ألقينا نظرة على مجموع الروايات التي 
اعتمدها الشيخ النوري لوجدنا أنها مروية عن ثلاثة رواة. وهم مابين فاسد 
المذهب أو كدّاب أو مجهول الحال وهم: 

اقبي بن محمّد السياري: فاسد المذهب. 

علق بن أحند الكوفي: كذّاب. 

او الجارودتجيرل الحال اوتوردوة ( 
.١‏ تفسير القرطبي» ج .ص 7١١؛‏ وتفسير الدر المنثور. ج 0 ص .١18١‏ 
؟. صحيح البخاري. ج8 ص ١١-1١8‏ 1؛ وصحيح مسلم؛ ج 4, ص ١717‏ وج 0 ص .11١7‏ 


”. لمعرفة المزيد عن أخوال هؤلاء يراجع كتاب رجال النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي 
وكتب رجالية اخرى. 


© المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 








مخاطر هذه الاتهامات: 

هناك أفراد يصرون على توجيه تهمة تحريف كتاب الله. للشيعة, وكأنهم 
غير ملتفتين إلى أنّ توجيه التتهمة لسجرّد الخصومة الطائفية يودي إلى 
زعزعة أصل الاسلام؛ وذلك لأنّ الأعداء يقولون: إِنّ مسألة عسدم تحريف 
القرآن غير مسلّمة عند المسلمين, وهناك فرقة عنظيمة تعتقد بستخريف 
القرآن. ونحن ننصح هؤلاء الإخوة أن لا يجعلوا قلب الإسلام. وهو القسران 
الكريم. هدفاً بسبب الخلافات والتعصبات المذهبية. ارحسموا الإسلام 
والقرآن لكي لا يستغل الأعداء كثرة الحسديث عن التسحريف للطيل مسن 
الإسلام والقرآن الكريم. 

لقد انتشرت هذه التهم والافتراءات إلى حدٌّ كبير وللأسف, حستى أشني 
إلتقيت في إحدى سفراتي إلى بيت الله الحرام للعمرة. وزير الشؤون الدينية 
السعوديء وقال: 00 نّ لكم مصحفاً غير مصحفنا!! 

فقلت له: إنّ اكتشاف هذا الأمر سهل جمد فننا ليك إلا أن تبدظين 
بشخصك أو تبعث مندوباً عنك -على نفقتنا إلى طهران, وتبحث في جميع 
نسخ القرآن الموجودة فى المساجد والبيوت. وانتخب أي مسجد تشاء وأى 
منزل ترغبء واطلب قرآناً من أي شخصء فستجد أَنّه لا يوجد أي اختتلاف 
ولا فى كلمة واحدة مع جميع نسخ القرآن الموجودة في العالم الإسلامي. 
وعالك كنيد مثلك يجب أن لا يقع تحت تأثير هذه الشائعات والأكاذيب. ش 

وقدَاونا ولله الحمد شاركوا في الكثير مسن المسسابقات الدوليسة لقسراءة 
القرآن وحصلوا على المراكز الأولئ. وكان حفّاظنا وخصوصاً البراعم منهم 
مورد إعجاب وثناء الكثيرين من شخصيات دول العالم الإسلامى. 
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ويزداد عدد القرّاء وحفاظ القرآن عندنا بالآلاف في كل.عام: ومدارس 
حفظ القرآن وتلاوته وتفسيره. وكليات علوم القرآن منتشرة في جميع أنحاء 
بلادنا الواسعة, ومن السهل إثبات ذلك للجميع من خلال مشاهدة تلك 
البرامج عن كثب. 

. ولا يوجد فى جميع هذه الأماكن قرآن اخر غير هذا القرآن المعروف 
وحن اللساع اي لاب د كد رقا لوعن ان 
تحريف القرآن في أي مناسبة أو احتفال. 

الأدنّة العقلية والنقلية على عدم التحريف: 

..نحن نعتقد بأريّتهناك أدلة كثيرة عة ا ا 0 
القرآن» فقد قال الله تغالنى في القرآن الكريم: ناز نَحْنٌ تَرَلْنَا لكر ونا له 
لَحَافِظُونَ»١‏ وفي آبة أخرى قال تعالى: ؤَوَإِنهُ لكِتَابُ عَزِيرٌ د لا يَأتيه 
الْبَاطِل من بَْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلِْهِ تََزِيلٌ مّنْ حَكِيم حييد»'. 

فإذا كان الله سبحانه وتعالى عير رفظ ذا اينات أفهل يمكن أن 
تطال يد التحريف هذا الكتاب ؟ 

إضافة إلى داقر لكريم ل يكن مركا أ تسيا حتى يأني شخص 
ويضيف أو ينقص منه شيئاً. فكتّاب الوحى قد إزداد عددهم من أربعة عشر 
إلئ أربعمائة شخصء وكانوا يقومون بتدوين وضبط كل آية بمجرّد نزولها. 
ووصل عدد حفاظ القرآن الكريم في عهد رسول الْهييةٌ إلى المئاتء حيث 


١.سورة‏ الحجرء الآية 5. 
".سورة فصلت. الآية 14١‏ و127. 
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كانوا يحفظون كل آية حين نزولها. 

وقد كانت تلاوة القرآن في ذلك الزمان من أفضل العبادات. حيث كان 
يتلى ويقراً ليلا ونهاراً. 

كما أنّ القرآن الكريم هو القانون الأساسي للإسلام والدستور العملي 
للمسلمين, وحاضر فى جميع جوانب حياتهم. 

فالعقل يدرك أنّ مثل هذا الكتاب لا يمكن أن يقع فيه تحريف سواء من 
جهة الزيادة أو النقصان. 

والروايات الاسلاميّة الواصلة إلينا من الأئمّة المعصومين 82 تؤكّد على 
تمامية القرآن الكريم وعدم وقوع التحريف فيه. فأمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب لكلا يصرح في نهج البلاغة: «وَأَئْرَلٌ عَلَيْكُمُ (الْكتَابَ تيان وَعَمَّرَ 
فيكم نَبِيّه َبِيّهُ أَزمَانة حَتّى أَكْمَلَ لَهُ َهُ وَلَكُمْ فِيَما أََْلَ مِنْ كَِابهِ ديه الذي رَضِيَ 


وفي مواضع كثيرة من نهج البلاغة عندما يتعرض الأميرالمؤمنين ىه 
للقرآن الكريم لا نجد أي حديث عن تحريف القرآن, بل يؤكٌد على تمامية 
القران بشكل واضح وصريح. / 

وذكر الإمام التاسع محمّذ بن على الجوادظة فى خطابه لأصحابه حول 
انحراف الناس عن جادة الحق قائلاً: «وكان ف 6 الكتاب أن أقامُوا 
حُرُوقَه وحرّفوا حدوةه»'. 
إِنَّ هذا الحديث وأمثاله يشير إلى أَنّ ألفاظ القرآن الكريم ظلت محفوظة, 


.86 نهج البلاغة. الخطبة‎ .١ 
.07 ؟.اصول الكافي؛ ج .ص‎ 
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والتحريف وقع في المعاني. بحيث قام البعض بتفسير أو توجيه بعض الآيات 
طرق ميوله النفمية ومنافعه الشخصية خلافاً للواقع. 

ومن هنا تتضح مسألة مهمّة وهي: أن نَالروايات الى تتنتحدث عن 
الفحريى إثما تتحدث عسن الشحريف المعنوي والتفسير بالرأي, وليس 
التحريف في العبارات والألفاظ. 

ومن جهة أخخرى نلاحظ أ نّ هناك روايات عديدة ومعتبرة وصلتنا عن 
الأئمّة المعصومين 859 تأمر بعرض الروايات على القرآن الكريم وخصوصاً 
عند تعارضها؛ لأجل معرفة الروايات الصحيحة من غير الصحيحة,.فما وافق 
القرآن فهو صحيح ويجوز العمل بهء وما خالفه اتتركوه: «اعرِضُوهُمَا على 
كتاب الله فَما وَافّقَ كِتَاب الله فَحُذُوه ومَا خَالّف كتاب الله فَردُوم'. فهذا 
دليل داج علي عدم وتو التحريف في القرآ ن؛ لأنّه في غير هذه الصورة لا 
يصبح معياراً تشخيص الحق من الباطل. 

وإضافة إلى كل هذاء فقد ورد فى حديث الثقلين المعروف والمنقول 
بكثرة في كنب أهل السنّة والشيعة أن النبي الأكرم ل يقول: «إِنّي تَاركُ 
فيكم التَقْلَيْنِكتاب اللَّهِ وعِثْرَتِي أضل بتي مَا إِنْ نْ تَمَسَكْتم بهم لن تَضِلُواه. 

إن هذا الحديث العظيم يدل بوضوح على أن القرآن الكريم بجانب عترة 
النبي مَبيةُ ملجأ آمن لهداية الناس إلى يوم القيامة. 

فإذا كان القرآن محرّفاً فكيف يمكن أن يكون ملجاً آمنا وهادياً للناس 
من الضياع والضلال ". 
.١‏ وسائل الشيعة. ج ١8‏ ص .8١‏ 


'. بارالاتوار. ج تلا ص 281 
؟. للعزيد من التوضيح يراجع كتابنا «أنو ارالأصول». ج ؛. ص 74١‏ فصاعداً. 
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كلمة أخيرة: 

الكلمة الأخيرة هي: أنّ أحد الذنوب الكبيرة عند الله سبحانه وتعالى هي 
اتهام الآخر بأمور لم يقلها ولم يفعلها. 

نتن هلدا رار كا ارا وفي تنيت ماه | نم لذ بوي اعرد عد 
المحققين والعلماء الشيعة من يقول بتحريف القرآن. وكتبهم تشهد بذلك. 
ولكن هناك فرقة متعصبة ومعاندة مازالت تكرر هذه التهمة. ولا أعلم ما 
سيكون جوابهم يوخ القيامة عن كل هذا اللهم.:وعن العط من شان الفرآن 
الكريم واعتباره. 

فإذا كانت ذريعتكم هو وجود بعض الروايات الضعيفة فى بعض كتبناء 
فين موجوةة أيضا ف كتبكه وقد أشرنا ان ذلا ساي + 1 

ولا يوجد أي مَدَعِن يبنى أساسه على روايات ضعيفة, ونحن لا يمكن 
أن نتهمكم بتحريف القرآن؛ لأجل كتاب «الفرقان في تحريف القرآن» لابن 
الخطيب المصري والروايات الضعيفة التى لديكم حول تحريف القران. ولن 
نضحّى بالقرآن لأجل العصبية المدمّرة. ْ 

لا تتكلّموا عن تحريف القرآن بهذه الطريقة, ولا تسيئوا إلى الإسلام 
والمسلمين والقران, لا تسقطوا اعتبار القرآن لأجل التعصب الطائفي 
فالقرآن الكريم رأس مال مسلمى العالم. يجب أن لا تنطق ألسنتكم بكلمة 
التحريف. ولا تعطوا الأعداء ذريعة, فإذا أردتم الانتقام من الشيعة ومن أتباع 
أهل البيت 4 من خلال هذا الطريق؛ فاعلموا أنكم ستضعّفون أساس 
الإسلام من حيث لا تشعرون؛ لأنٌّ أعداء الإسلام سيقولون: إِنّ فرقة عظيمة 
من المسلمين تقول بتحريف القرآنء وهذا ظلم عظيم للقرآن الكريم. 
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فى الختام نكرر القول: إِنّه لا يوجد من يقول بتحريف القران بين 
المحقين شيعة وسئة: وإنهم يقوون بَأنّ القرآن الذي نزل على التمبى 
الأكرميَيةُ والقرآن الموجود حالياً بين المسلمين واحد. ويعتقدون كما 
صرح القرآن _بأنّ الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ القرآن من كل تغيير أو 
تحريف أو زوال. ولكن للأسف هناك بعض المتعصبين من الطرفين نسبوا 
التحريف لبعضهم البعض من دون وعي وعلم. 

ال اقلق الهداية جديا 
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التقية: هى المسألة الثانية التى يأخذها هؤلاء المفتنون والمتعصبون على 
مذهب أهل البيت 86 فيقولون: لماذا تتستخدمون الدقية؟ أليست الدقية 
عا من النفاق؟ 

وقد ضحخّم هؤلاء هذه المسألة إلى حدّ وكأنٌ التقية فعل محرم. أو من 
الذنوب الكبيرة أو أعظم من ذلك. وغفلوا عن أن القرآن قد أجاز التقية في 
أيات متعددة تحت ظروف خاصة. والروايات الواردة فى مصادرهم 1 
هذا المعنى. بل الأمر أكثر من هذاء فالعقل يأمر بالتقية بشكل صريح إذا 
تحقّقت شروطهاء إضافة إلى أنّ الكثير من هؤّلاء قد مارسوها في حياتهم 
الشخصية وعملوا بها. 

ولتوضيح هذا الكلام لابدٌ من ملاحظة النقاط التالية: 


.١‏ ماهى التقية؟ 

هي أن يكتم الإنسان عقائده الدينية عند احتمال تعرضه للخطر أمام 
المخالفين والمتعصبين. ومثالاً على ذلك: كما إذا وقع مسلم موجد فى قبضة 
مجموعة من عبدة الأصنام والمعاندين. فإذا أظهر عقيدته التوحيدية 
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سيتسّبب في إراقة دمه أو وقوع الأذى على نفسه أو ماله أو عرضه. فعندها 
يكتم عقيدته عنهم ليبقئ في أمان وبعيداً عن شرّهم. 
أو عندما يلتقي مسلم شيعي بأشخاص وهابيين متعصبين يبيحون إراقة 
دماء الشيعة, فإنّه يكتم عقيدته عنهم حفاظاً على نفسه وماله وعرضه. 
وكل عاقل يقب بأنّ هذا العمل منطقى. والعقل هو الحاكم؛ لأَنّه لا يجب أن 
يضح بنفسه لأجل إظهاز عقيدته 1 النتعصبين: 


”". الفرق بين التقية والنفاق 

النفاق ضد التقية. فالمنافق هو الذي لا يعتقد بمبادىٌ الإسلام باطناً أو 
يكون متردداً. ولكنّه يظهر إسلامه بين المسلمين. فالتقية التي نقول بها هي: 
الاعتقاد الصحيح في الباطن بالإسلام, وهذا لا يتطايق 5 006 
الوهابيين المتشذدين, الذين يكفّرون جميع المسلمين -ويستثنون أنفسهم - 
ويعتبرونهم كفاراً ويواجهونهم ويهددونهم. 

فحيثما كتم الانسان المؤمن عقيدته عن هذه الفرقة المتعصبة حفاظاً 
على نفسه وماله وعرضه فهذا هو معنئ التقية ويقابله النفاق. 


'؟. التقية من منظار العقل 

التقية في الواقع وسيلة للدفاع عن النفسء ولهذا ورد تعريفها في ي رو اتنا 
بعنوان «ترس المؤمن». ‏ - 

ولا يوجد عقل يجيز لإنسان إظهار عقيدته الحقيقية (الباطنية) أمام أفراد 
مخالفين لعقيدته ومعاندين وغير منطقيين بحيث يشكّلون ‏ خطراً على 
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الانسان ويعرض نفسه للأذى؛ لأن إهدار الطاقات والإمكانيات بدون فائدة 
ليس أمراً عقلائياً. التقية تشبه عملية التمويه التى يستخدمها الجنود فى 
الحرب؛ وذلك بانتخاب ألبسة تتناسب مع ألوان الشجر والأنفاق والسواتر 
للحفاظ على أنفسهم من الخطر. 

نكل العقلاء فى العالم يستخدمون التقية أمام الأعداء الشرسين للحفاظ 
غلن انتمهم ولا يمكن أن يلام شخص يستخدم هذه الوسيلة. ولا يمكن أن 
نجد شخصاً فى الدنيا يرفض التقية إذا توفرت شروطها. 


؟. التقية فى كتاب الله 

القرآن الكر يم فى آيات متعددة يجيز استخدام التقية فى مقابل الكفار 
والنخالفوة ومو نات النقالة ‏ . ْ 

) نقرأ قصة مؤمن آل فرعون: (وَقَالَ رَجُلَ مُوْمِنٌ مّنْ آل فِرْعَوْنَ ب 
إِيمَانهُ أَتملُونَ رَجُلاً أن يَقُولَ َب اللّهُ وَكَدْ جَاءكُم بِالْيينّاتِ...» وتعقب . 
الآية بعد ذلك: «وإن يك كَاذِبًا قَعَلَي كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِكًا يُصِبْكُم بَعْضُ 
الذي يَعِدْكُمْ إِنَّ اللّه لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذّابُ». 

وعلى هذا الأساس فموّمن آل فرعون فى الوقت الذي استخدم التقية 
قدم نصائحه لتلك الفرقة المتعصبة المعاندة التي كانت تريد سفك دم نبي الله 
موسى يه . 

ب) وفي مورد قرآني آخر نقرأ أمراً صريحاً: «لاً يَنِّذٍ الْمُوْمنُونَ 
الْكَافِرِينَ ع ويا مِن دُوْنٍ الْمُوْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله فِي 


.78 سورة غافر, الآية‎ .١ 
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ينا الشيعة شبهات وردود 


تقو تتقوأ مِنْهُم : تقَاة»١.‏ فهذه الآية تمنع إقامة علاقة ودية مع أعداء 
الحق؛ إلا إذا كان عدم العلاقة معهم يسبب وقوع المشقّة والأذئ على 
المسلمين, فتكون العلاقة الودية معهم باستخدام التقية نوعاً من أنواع الدفاع 
عن التقمن: 

ج) ينقل جميع المفسرين فى قصة عمّار بن ياسر وأمّه وأبيه نهم وقعوا 
ثلاثتهم في أيدي المشركين العرب, وقاموا بتعذيبهم وأجبروهم على البراءة 
0 الإسلامقلة. فَأمّا والد عمّار وأمّه فقد رفضوا الاستجابة لهم. 
واستشهدوا على هذه الحالة, وأا عمار فقد تطق بما يريدون تقية. وبعد ذلك 
ذهب إلى حضرة النبي الأكرم عله 8 وفي الأثناء نزلت الآآية الشريفة 
«مَن كَفَرَ باللَّهِ من بَعْدٍ إيمانه إلا مَنْ مَنْ أكْرِه وَكَلبُُ مُطْمَئْن بلإِيمَانٍ وَلكِن 
شوح باكر صَدْرًا فَعلَيْهمْ عَضْبٌ 0 عَذَابٌ عَظِيم»". 
فعدٌ النبي يه والد عمّار 00 من الشهداء. وقام بمسح دموع عمّار وقال له: 
لا إثم عليك. فإن عادوا إلى إجبارك فكرر تلك الكلمات. 

ويشير اتفاق آراء مفسّري الإسلام فئ شأن نزول الآية في عمّار 
ووالديه. وحديث النبي الأكرميية بعدها على قبولهم جميعاً مسألة التقية. 
والأمر المثير للاستغر 9 أنه ومع كل هذه الأدلة القرآنيّة المحكمة وكلمات 
المفسرين من أهل السنّة يؤاخذون الشيعة على قبولهم لمسألة النقية. فعمّار 
لم يكن منافقاً ولا مؤمن آل فرعون؛ وذلك لأنّهما استفادا من النقية وفنق 
الأوامر الإلهيّة. 


.78 سورة آل عمرانء الآية‎ ١ 
.٠١5 سورة النحلء الآية‎ ." 
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التقية فى الكتاب والسنة 5 
ال ا 1 ا 1 اا 00 


. التقية في الروايات الإسلاميّة 

وقد تناولت الروايات الاسلاميّة أيضاً التقية بشكل واسع؛ وعلى سبيل 
المثال: 

مسند أبى شيبة و هو من المسانيد المعروفة عند أهل السنّة, ينقل قصّة 
«السيلعة الكنان ا حيث أقدم مسيلمة الكذاب على اعستقال اثسنين من 
أصحاب النبي الأكرميييةُ في المنطقة التي سار هلتياء ؤسال كلا نتهنا: 
هل تشهدون بأنى رسول اللّه؟ 

ع بذلك, ونجى بنفسه. ولم يشهد الآخر فقطع راعهزوعقيا 
وصل هذا الخبر للنبى الأكرميَيِةُ قال: «أمَا الذي تل فكان في سبيل الصدق 
والحق» وأمّا الثاني ف مأذون من الله ولا ذنب عليه»'. 

ونجد في أحاديث أئمّة أهل البيت 990 وخصوصاً الأئمّة الذين عاشوا 
في عصر تسلط بني أمية وبني السام لذن كابوا شار م عدو ما 
لعلي بن أبئ طالب 92 أوامر كثيرة باستخدام التقية. وهم مأمورون بحفظ 
أنفسهم؛ وذلك باستخدام التقية حفظأ لأنفسهم من هؤلاء المعتدين القتلة 
القساة. 


. هل التقية جائزة فى مقابل الكفار فقط؟ 

إُ عضن النعاافين عمزيا يواستهون الروايات الصرزيئة المذكوزة سابقاً 
لايبقى مجال لهم إلا القبول بمسألة مشروعية التقية. ولكّهم يخصّون ذلك 
في مقابل الكمّار فقط. ولا يرون مشروعية التقية في مقابل المسلمين. 


.708 ص‎ ١17 مسند أبى شيبة؛ ج‎ .١ 
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7 الشيعة شبهات وردود 


وإضافة إلى وضوح عدم الفرق بينهما بناءً على الأدلة السابقة نقول: 

.١‏ إذا كان معنى التقية هو حفظ النفس والمال والعرض فى مقابل 
المتعصبين والأشخاص الأشرار. فما الفرق بين بعض المتليية اللضهلة 
المتعصبين والكفار؟ 

وإذاكان العقل هو الذي يحكم بحفظ هذه الأمور وعدم هدرها بدون 
مبررء فما هو الفرق بينهما؟ 

ونهن تقرف أذ هناك أقراداً غير واعين وقهوا فجت مأثير الإعسلام 
المسموة والدعايات السيئة. هؤلاء يرون أن هدر الدم الشيعى يقربهم إلى 
لله فإذا تورط شيعى مخلص من أتباع الإمام على اق وأهل بيت النبى يَف 
مع هؤلاء وسألوه ادر مذهبك؟ فهل يحكم العاقل والواعي بأن 5-0 
بصراحة بأنّهِ «شيعي» ليعرض نفسه للجناية وقطع 00 

وتعيازة أخرئ: فلو أملدرنا كنا درمة النقية يناء على كلافهم فت 
مقابل الأعمال التى قام بها المشركون مع عمّار بن ياسر, أوفي مقابل 
ستيلة الكذاب وأطكات النبي الأكرءييية. أو فى مقابل أعمال حكام 
بنى أمية وبنى العبّاس. وكذلك في مقابل أعمال بعض المسلمين غير الواعين 
اناه شيعة على ا12 لكان هذا سراق هلاك مئات الآلاف المخلصين من 
أتباع أهل البيت 8:2. لأنّ هؤّلاء الحكام الظلمة مسلمون فى الظاهر!!! 

فلو لم يؤكد أهل البيت 8 على مسألة التقية ا كن 
وقية أعشار الذي الفنقية! لومئل عدة قتلى الشيعة فى عضر بن أمسية 
وبنى العباس إلى مئات الآلاف.أضعاف عددالذين قتلو ا لا يق 


.7101 بحار الأنوار. ج5١ ص‎ .١ 
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التقية فى الكتاب والسنة ف 


فهل مع هذه الظروف يمكن أن يكون هناك شك أو ترديد فى مشروعية 
التقية؟! 

و لذ بي للف الدماء الى اويقكتييه اهل اللبدتة لمتدواه ع 
بدني الامقلافاك: الملاكية نوعو يمتها ماله الاران هلوادت ا 
قديم؟. هذا النزاع الذي يراه المحقّقون اليوم نزاعاً لا معنى له ولا فائدة. 

فإذا وقعت فرقة تدعى أنّها على الحق فى أيدي مخالفيها وتورطت معهاء 
فول غلبا أوتجيو عا طلقم الاعقافة بغر اخقبيأة حدقا هن كذ 
وكذا... حتى وإن كان هذا التصريح سيؤدي إلى إراقة دمهم من دون أن يكون 
لهذه الدماء تأثير أو فائدة ترتجى؟ 

3 يقول الفخر الرازي في تفسير الآبة الشريفة «إلاّ أن كَعقُوأ مِنْهْ 
ثَقَاة': ظاهر الآبة يدل علئ أَنّ التقية إِنّما تحلّ مع الكقّار الغالبين. إلا أن 
مذهب الشافعى (رضى الله عنه) إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين 
حلّت التقية مساماة على اللشين. 

وبعدها استدل على ذلك بأنّ التقية جائزة لصون النفسء وهل هي جائزة 
لصون المال يحتمل أن يحكم فيها بالجوازء لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«حرمة مال لا مة دمه». ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل دون 
ماله فهو شهيد»'. 

ؤاقرا يغبا في تفسير النيسابورى حيث جاء في حاشية تفسير الطبري: 
قال الشافعي: «تجوز التقية بين المسلمين كما تجوز بين الكافرين محاماة 


١.سورة‏ ال عمران. الآية /؟. 
؟. التفسير الكبير للفخر الرازي. ج 8 ص .١4‏ 
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ان الشيعة شبهات وردود 


عن النفس»١.‏ 

#:والملثت للنظر أن جمفاً من ميحد أهل اللستة ورسبب اعشادهم أن 
القران الكريم قديم استخدموا التقية عندما وقعوا تحت ضغط حكم بنى 
العباس. واعترفوا بأنّه حادث. للنجاة بأنفسهم. ْ 

وأشار ابن سعد المؤرخ المعروف في كتابه «الطبقات». والطبري 
التعورف أيضاً في كتابه المشهور تاريخ الطبرى إلى رسالتين من المأمون 
أرسلتا إلى رئيس الشرطة في بغداد «إسحاق بن إبراهيم» حيث ذكر ابن سعد 
عن الرسالة الأولى: «كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم في إشسخاص 
سبعة نفر, منهم محمّد بن سعد الواقدي وأبو مسلم يزيد بن هارون؛ ويحيى 
بن معين؛ وزهير بن حرب أبو خيثمة. وإسماعيل بن داود. وإسماعيل بن أبي 
مسعود, وأحمد بن الدورقي, فأشخصوا إليه فامتحنهم وسألهم عن خلق 
القرآن. فأجابوا جميعاً إن القرآن سخلوق»'. (مع أَنّ الرأي المشهور بسين 
المحدٌّثين هو أَنّ القرآن قديم. وهذا ما كان يعتقد به هؤلاء السبعة). 

نعمء إنَّ هؤّلاء قد اتقوا من المأمون خوفاً من عقابه الشديد. واعترفوا بأنّ 
القرآن مخلوق, فأخلى سبيلهم. 

وتليها الرسالة الثانية. حيث ينقل الطبري رسالة أخرى من المسأمون 
والمخاطب فيها أيضاً رئيس شرطة بغداد حيث يقول: «عندما وصل كتاب 
المأمون أحضر إسحاق بن إبراهيم لذلك جماعة من الفقهاء والمحدّثين يصل 
عددهم تقريباً إلى ١7‏ شخصاً وقرأعليهم كتاب المأمون مرّتين حتى فهموه. 


.١١8 تفسير النيسابوري فى حاشية تفسير الطبريء ج 1 ص‎ .١ 
. طبعة بيروت‎ ,١117/ ؟. تاريخ الطبريء ج /اء ص 57١؛ وطبقات ابن سعد. جلاء ص‎ 
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التقية. فى الككتاب. والسنة ع 


ثم استدعى واحداً تلو الآخر ليظهروا عمقزدتهم. حول القسرآن. قماعترفت. 
جميعهم بأَنّ القرآن مخلوق فأخلى سبيلهم: باستثناء أربعةه أشسخاض م: 
أحمد بن حنبل» سجادة, القواريري ومحمّد بن توح» فآمر رئيس الشرطة 
بتقييدهم بالسلاسل وزجهم بالسجن. 

وفى اليوم التالى استدعاهم, وأعاد عليهم الكلام حول القرآن. فاعترق 
000 القرآن 5959 فأطلقه. وأصر الباقون على المخالقة, ثم أعادهم 
مرّة أخرى إلى السجن. 

وفي اليو م الثالث استدعاهم وتراجع القواريرى عن موقفه. فأطلق 
سراحه. ولكن أصر كلاً من أحمد بن حنبل ومحمّد بن نوح على قولهما 
السابق, فقام رئيس الشرطة بنفيهما إلى مدينة طرطوسن '». 

وعندما اعترض بعضهم على المجموعة التى استخدمت التقية: استدلوا 
لهم بموقف عمار بن ياسر فى مقابل الكفار". 

إوُكل هذا يدل وبوضوح على أنه إذا انحصى طريق نجاة إتسان بالتقية 
عندما يقع ضغط شديد عليه من قبل الظالمين يستطيع أن يختار التقية وسيلة 
لصَيائة وحتفظ تفشدامن طلم الكفار أوالمسلمين (تامل): 


/. التقية الحرام 000 
هناك بعض الموارد يحرم فيها التقية. وهى عندما يؤدى استخدام التقية. 
في إخفاء شخض عقيدته أو مذهبه إلى تغريض أساسن الإشلام للخطر أو 


.١‏ مدينة فى بلاد الشام على ساحل البحر الأبيض المتوسط. 
". تاريخ الطبري, ج لا. ص 1117. 
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دلق الشيعة شبهات وردود 


تعريض كيان المسيلمين للضرر الشديد. ففي هذه الموارد يجب أن يظهر 
عقيدته الواقعية حتى وإن أدى ذلك إلى وقوغة في الضرر: 

وهؤلاء يتصورون أنّ التقية هي من قبيل «إلقاء النفس إلى التهلكة» لأنّْ 
القرآن نهى عن ذلك بصراحة إذ قال: : وولاً تُلقوأ 0 إلى التهلَكَة. 
وهو اشتباه عظيم؛ أن لازم هذا حرمة حضور ميدان الجهاد. في الوقت الذي 
لا يتفوه بهذا الكلام أي عاقلء ومن هنا يتبيّن بوضوح أن ثورة الإمام الحسين 

بن على اق ضد يزيد كانت قطعاً وظيفة دينية. والإمام لم يكن مستعداً أن 
يرضخ ليزيد واتباعه.وبني أمية الغاصبين للخلافة الإسلاميّة؛ لآنه يعلم 
بوقوع ضرر كبير على كيان الإسلام. وستكون ثورته وشهادته مييناً ليقظة 
المسلمين ونجاتهم من حثالة الجاهلية. 


8. التقية المداراتية 

وهذا نوع آخر من التقية يلجأ إليه أصحاب مذهب ما 00100 تسد 
ذلك وقوع مار عل أبنانى الدين أو ظلى الندهية بالتعاون مع بقية فرق 
المسلمين للحفاظ على وحدتهم. 

فمثلاً: يعتقد أتباع مذهب أهل البيت 82 أنه لا يجوز السجود على 
السجّاد. ولابد من السجود على الحجر أو اي شيء من اججزاء الارض» 
ودليلهم على ذلك الحديث المعروف عن النبي الأكر مييدةُ: «جُعِلتْ لي 
الأزش مَشجدا وَطَهُور»". 1 
١‏ .سورة اليقره ٠الآية‏ 196. 


ا 


و 
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التقية فى الكتاب والسنة 0 


فإذا أرادوا حفظ الوحدة بين صفوف المسلمين فبإمكانهم الصلاة فى 
مساجدهم أو فى المسجد الحرام أو المسجد النبوي#آييهُ والسجود ا 
تقس سجاه طقل يكية الاين . 

فهذا العمل جائز وهذه الصلاة فى عقيدتنا صحيحة, وهذا يسمى تقية 
مداراة؛ لأنّ مسألة الخوف على النفس والمال غير مطروحة, بل المطروح 
هو المداراة مع بقية الفرق الإسلاميّة. 

وكنهى بحت التقية يحديت أجد الفظماء: 

فقد اتتقى أحد عظماء الشيعة مع أحد شيوخ الأزهر فى مصرء وأراد أن 
يهين هذا العالم الشيعى فقال له: سمعنا كم تستخدمون ألتقية!! 

فأجابه العالم الشيعي قائلاً: «لعن الله من حملنا على التقيّة». 
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ممّا لا شك فيه ا اصجانة النبي الأكرم كاه لهم امتيازات خاصة., فهم 
يسمعون الآّيات والوحي الإلهى من لسان رسول الْهميياةُ ويرون معجزاته. 
ويتعلمون من درر كلامه. ويجعلون منه القدوة العملية والأأسوة الحسنة. 

وبرزت بناءً على هذا شخصيات مميزة يفتخر بها العالم الإسلامى 
كساقم ولك لفسال اليف منادهل أ ميم الميحابة يدون اتاد 
أشخاص مؤمنون, صلحاء. صادقون, أمناء. وعدول. أم أن هناك أشخاضاً 
غير صالحين بينهم. 


.١‏ رأيان متضادان 
هناك رأيان متضادان حول الصحابة: 
الرأي الأول: إِنَّ الصحابة جميعهم وبدون استثناء لهم قداسة خاصّة, 
فهم أشخاص صالحون وصادقون وأتقياء وعدول. وعلى هذا الأساس فكل 
رواية ينقلونها عن النبي الأكرم كه هى رواية صحيحة ومقبولة ولا يمكن 
الاعتراض عليها البتة, ولابدٌ من تؤجيه أي مخالفة تظهر منه. وهذا هو لي 
'واعتقاد أكثر فرق أهل السئّة. 
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الرأي الثاني: وهو وإن كان هناك أشخاص طاهرون ومضحون وأتقياء 
بن الضحاية إلا ان هناك ايضا أختعاضا تاقفن وغين صالكينه والقتر اذ 
الكريم ونبي الإسلاممكية أبرزا امتعاضهما من هؤلاء. 

ا ى: إِنّ المعايير التي نستخدمها لتشخيص الأفراد الصالحين 
من غيرهم؛ هي نفسها يجب أن تكون ملاكاً لتحديد صلاحية هؤلاء. وبما 
أنهم أصحاب النبي يي فالأصل فيهم الصلاح, ولكن هناك حقائق لا يمكن 
تجاهلها. ولا يمكن التغاضى عن الأعمال المنافية للعدالة والصدق 
والاستقامة الصادرة عنهم؛ لأنّ هذه الأعمال تؤثر بشكل عميق على 
مصداقية الإسلام والمسلمين. وتساعد على نفوذ المنافقين في الوسط 
الإسلامي. 

ويرجّح الشيعة ومجموعة من مفكري أهل السنّة هذه العقيدة. 


؟. تنزيه الإفراطيين 

هناك مجموعة موالية لفكرة تنزيه الصحابة بالغت كثيراً في الدفاع عنهم. 
فكل من تفوّه بنقدهم رموه بالفسق تارة, وبالالحاد والزندقة تارة أخرى أو 
سوكس 

ومن جملة.ما نجده في كتاب «الإصابة» عن أبي زرعة قال: «إذا رأيت 
الرجل ينتفض أحداً من أصحاب رسول الْهيَكيْهُ فاعلم أَنّه زنديق؛ وذلك أنّ 
الرسول حبقء والقرآن.حقء .وما جاء به حق, وإِنّما أدّى ذلك كله إلينا 


الصحابة, وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يجرحوا شيهودنا لييطلوا الكتاب 
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والسنّة.فالجرح بهم أولى»'. 

ومنهم: عبد الله الموصلى في كتابه «حتى .لا ننخدع» حيث يقول: «إنهم 
[أى الصحابة ] .قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيّه ييه وإقامة دينه وشرعه. 
وجعلهم وزراء نبيه ضيه وورثته من بعده. وحبهم ديناً وإيماناً وبغضهم كفراً 
قافا ممت على الآمّة موالاتهم جميعاً وذكر محاستهم وفضائلهم, 
والسكوت عمًا شجر بينهم» '. في الوقت الذي نرى أَنّ هذا الكلام مسخالف 
للكتاب والسئّة. 


ل. أسئلة بلا إجابة 

وهنا لا يقبل أي عاقل منصف أن يغمض عينيه أمام كلام يفتقد الدليل, 
ويطرح هذه الأسئلة.على نفسه: 

ويخبرنا الله سبحانه وتعالى في قرأنه المجيد حول نساء النبي كَكَاُ: : «يَا 
نِسَاءِ الي مَن يَأْتِ مِنَكُنٌ بفَاحِشَةٍ شَةٍ مُبَينَةِ يُضَاعَفْ عَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْمَيْنِ 
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيدًا» ؟: 

قبأى معنى فسّرنا الصحابة - وهناك معان عديدة سنذكرها _لا شك فى 
1 نساء النبي عل امن أجلن مصاديقه. ومع هذا فالقرآن يصرح نك 
تعالى لن يتغاضى عن ذنوبهن. بل سيضاعف لهنٌ العذاب ضعفين أيضاً. 

فهل نقبل بالآية أم نأخذ بكلام المنرّهين لهم بدون قيد وشرط ؟ 
1 الإصابة.ج ١ص‏ 77,ط ١‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 


؟. حتى لاننخدعء ص 1 دار الإيمان. 
'"”. سورة الأحزابء الآية .٠١‏ 
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ويحدثنا القرآن الكريم أيضاً عن خطأًابن نومكلا شيخ الأنبياء: «قَال يا 
وح إِنَّهُ ليس مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْدُ صَالِح...4١‏ وحذّر الله تعالى نوحاً من 
أن يشفع له. ْ 

فأيّهما أهم, ابن النبي أم أصحاب النبي؟ 

ويخبرنا القرآن الكريم عن زوجتى النبى نوح ولوطديته: وفََخَانَتَاهُمَا 
لم يُعْنِيَا عَنْهُمَا مِنّ اللّه يا وق املا الثّارَ مَعَ دَّاخْلِينَ» ". فهاتان 
المرأتان خانتا زوجيهما (نوحاً ولوطأ) وتعاوتتا مع الأعداء. ولم يستطع 
هذان النبيّان 852 أن يشفعا لهما. 

ألم تصرح هذه الآآبة: بأن ملاك صلاح الأفراد وعدمه هو الإيمان والعمل, 
وهذا الملاك سار فى ابن النبى أو زوجته فى حال فساد العمل. 

فهل يصح 3 ل الحالة أن نغض سانا ونقول: «إنْ محبّته دين 
وإان ومحالفد كثر:وتقاق! لأثنه من الفتحاية» عت وان التخو :فيا بعد 
بصفوف المنافقين. وآذى قلب النبى يَية وخان المسلمين؟ 

أفهل يقبل عاقل أو مفكر هذا الكلام؟ 

فإذا قال أحدهم: إِنّ طلحة والزبير كانا فى البداية صالحين, ولكن عندما 
جارك نكوي ك الت بوواعها وراها وج اند ايم ريعي ان باينا 
الإمام علياًكة عندما بايعه المسلمون قاطبة, عندها سقط قاشعلا نار حرب 
الجمل التى كانت ضحاياها سبعة عشر ألفاً من المسلمين. لقد انحرفا عن 
الطريق المستقيم. وكل هذه الدماء العظيمة التي أزيقة ستحملوة ودرها 


١.سورة‏ هود. الآية 7غ8. 
'. سورة التحريم, الآية .٠١‏ 
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ويسألون عنها يوم القيامة. 

أليس هذا الكلام بعيداً عن الصواب؟ 

أم هل قول شخص: إنّ معاوية إنسان ظالم بسبب تخلفه عن مبايعة 
الاماماقةٍ وعدم اعترافه بالحق الذي أقرّه عامة المسلمين وخاصتهم. 
وإشعاله نار الحرب في صفين التي راح ضحيتها أكثر من مئة ألف إنسان 
أريقت دماؤهم, قول غير صائب. 

فهل يمكن أن نغض البصر عن هذه الحقائق المرة في التاريخ؛ ولا يوجد 
أي عاقل يقبل بتلك التوجيهات عندما يمر ريل عراوك النوسنة بذا؟ 

فهل حب هؤلاء الأشخاص -كما يقول عبد الله الموصلي -دين وإيمان 
وبغضهم كفر ونفاق؟ 

فهل وظيفتنا السكوت أمام هذه المخالفات 0 ييه ف دل 
الآلاف من البشر؟ أي عقل يحكم بذلك؟ القرآن دس و دياك 
من المنافقين حول النبى يِل فهل نغفل عن هذه الآيات؟ 

يقول: 9وَمِمّنْ رلك سًََ َ الأَعْرَابٍ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ مَرَدُوأ 
عَلَى التاق لآ تَعْلَمُهُمْ نحن تَعْلمُهُم...4. 

فهل تتوقع من عقلاء العالم أن يقبلوا هذا المنطق؟ 


؟. من هم الصحابة؟ 
الأمر المهم الآخر هنا هو معنى الصحابة. 
من هم الصحابة الذين أحيطوا بهالة من القداسة؟ 


.٠١١ سورة التوبة, الآية‎ .١ 
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لعلباء البيته عارين وتعا زو مخدانة ماما خول مين الجكابة: 

.١‏ وسّع بعضهم معنى الصحابة إلى حدٌّ يشمل كل.من رأى النبي يي وقد 
ذكر هذا المعنى «البخاري» حيث يقول: «من صحب النبي َل أو رآه من 
المسلمين فهو من أصحاية». 

ويرى أجمد بن جنبل ‏ وهو من علماء السنّة المعروفين -معنى الصحابة 
وفيا أيضاً فيقول: «أصحاب رسول الَهيييةٌ كل من صحبه شهراً أو اد 
بافة وراب ؟. 

؟ . وبعضهم اختار معنى أضيق من سابقه. مثل: القاضي أبو بكر محمّد بن 
الطيّب حيث يقول: «مع أن المعنى اللغوي للصحابي عام. إلا أن عرف الأمّة 
أن هذا المصطلح لا يطلق إلا على من صاحب النبي يه فترة زمنية يعتدٌ 
بها. لا أن يكون قد خدم النبي ييه لمدّة ساعة, أو رافقه لعدّة خطوات. أو 
سمع عنه حديثا». 

"'. وبعضهم ذهب إلى دائرة اضيق من سابقه. مثل: سعيد بن المسيب 
حيث قال: «صحابة النبى ييه هم فقط الأشخاص الذين رافقوه لمدّة لا تقل 
عن سنة أو سئتين: وشارك رسول الَهييةُ في غزوة أو غزوتين» ؟. 

هذه التعاريف وتعاريف أخرى نتجنب ذكرها تحاشياً لإطالة الكلام فى 
نقلها لا تبيّن بشكل دقيق وواضح الأشخاص الذين تشملهم هذه القداسة, 
ولكن أغلبهم اختار ذاك المعنى الواسع؛ ولا يؤثر اختلاف المعنى هذا في 
.١‏ صحيح البخاري, ج 5: ص 188 دار الفكر -بيروت. 


؟. أصول السنّة. أحمد بن حنبل. ج .١‏ ص ١‏ أسيد الغابة, ج ١..ص‏ 7. 
". تفسير القرطبي» ج 8. ص /71. 
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بحوثناء إضافة إلى وجود نقوض كثيرة سنأتي على ذكرها فيما بعد. وهم 
الذين رافقوا النبى يه مدة طويلة. 


ه. الدوافح الأساسية لعقيدة التنزيه 

هناك شبه بين الاعتقاد بالقداسة المميزة للصحابة والعصمة التي لم ترد 
لا فى كتاب الله سبحانه وتعالى ولا فى سئّة.نبيهيَييةُ. بل مأ هو موجود في 
الكتاب والسنّة والتاريخ: خلافه. ا :إن هذا الاعستقاد. لم يكبن 
موجوداً في القرن الأول. بل ظهر في القرون اللاحقة. فلابدٌ من البحث عن 
سبب ذلك وماهو دليله. 

هناك عدّة أدلة. تبين سبب هذا الاعتقاد: 

١‏ إنّ أفضل الأدلة على عقيدة تنزيه الصحابة -كما جاء في السحوث 
السابقة هو توهم بعضهم اند إذا فقد هؤلاء الضحابةءكل الي انقتطعت 
العلاقة بينهم.وبين النبي طَيةُ؛ لأنّ كتاب لله وسئّة السبى ييه وصصلتنا عن 
طن يقهم. 

ولكن الجواب عن هذا الكلام واضح؛ لأنه.لا:يوجد. شخص يعتقد بإِنُّ 
جميع الصحابة -لا سمح الله _منحرفون وكذّابون؛ لأنّه يوجد.بسين هسؤلاء 
أفراد كثيرون مورد اعتماد. وثقة. ونفس هؤلاء يمكن أن يكونوا حلقة وصل 
مع النبى الأكرم .كما نقول ذلك فيما يتعلق بأصحاب أهل البيت 840. 

والملفت للنظر أنه وبعد مضي عدّة قرون ظلت.المشكلة كما هى, إضافة 
إلى أننا اليوم نتضل بعضر النبي الأكر يي عن طريق عدّة وسائط. ولكن له 
يوجد أحد يقول: إن جميع هذه الوسائط ثقة وصادقة القولء ونه مقدسون. 
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وإذا لم نقل هكذا فديننا يضمحلء بل إِنٌّ الجميع يقول: لابدّ أن تؤخذ 
الروايات من الأشخاص العدول والثقات. ولأجل هذا الفت كتب الرجال 
لمعرفة الثقات من غيرهم. 

والآن ما هو المانع من إجراء هذه الضوابط مع الصحابة, كما نجريها مع 
الآخرين؟ 

؟. يرى بعضهم أن «الجرح» ببعض الصحابة يضعف من مقام نبي 
الاسلام ييه الشامخ. وعليه فلا يجوز التعرض إليهم. 

ويجب أن نسأل من يتمسك بهذا الدليل: ألم ينتقد القرآن هؤلاء 
المنافقين المحيطين بالنبى ييه بشدّة ويفضحهم؟ فهل وجود المنافقين 
بخذار الشبعاية لكام الصادقين للنبى ييه يقلل من مقامه العظيم 
السامي؟! ْ 

والخلاصة: إِنّ الصالح والقاننك دوعو واننا وعلن + الؤماة وح فل 
عصر الأنبياء العظام ابي ومع ذلك فالفاسد لم يسىء إلى مقامهم السامي. ْ 

". إِنّ التعرض للصحابة بالجرح والنقد لأعمالهم سيودي إلى الحط من 
مكانة الخلفاء الأوائل. فلأجل حفظ مكانتهم لابدٌ من التأكيد على قداسة 
الصحابة وصونهم, حتى لا يتمكن أحد من أن يضع الأفعال التى.وقعت فى 
عكمالالسلميق وغيرها ف زم عمان تحت طائلة الاستضساز. وبالتالى 
يتعرض الخليفة للنقد والتساول على أفعاله. ومن خلال هذه الوسيلة 
يتمكنون حتى من توجيه جميع تصرفات معاوية ومخالفاته لزعيم 
المسلمين الامام على نقذ وإشعاله لنار الحروب الدامية, وقتل المسلمين» 
و عبرا لجدائرة قد النقاد. . 
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والواضح من هذا الكلام: أن السياسيين في القرون الأولى فت الين 
دوو هذه القداسة, كما حصل في تفسيرهم لآية اذى الأمْرٍ منكة»١‏ 
بالحكام فئ كل زمان. لتشمل بالمفهوم الواسع للكلمة كل الحكّام الظلمة من 
بني أمية وبني العباس, وكان هذا نتيجة للتخطيط السياسي لهؤلاء الحكّام. 
وأنا لا أتصور أَنّ نتيجة هذا الكلام تتلاءم مع طبع المعتقدين بقداسة جميع 
الفبعابة: 
٠‏ ؛. البعض يعتقد بقداسة الصحابة بسبب ورود الأوامر فى بعض الآيات 
القرآنئة والأحاديث النبوية. ْ 

والظاهر أَنّ هذا أفضل توجيه. ولكن عندما نناقش هذا الدليل يتضح أنه 
لا وجود للإطلاق في تلك الآيات أو الروايات على ما يدّعونه. وأهم آي 
يتدسكون ن بهأ هي: وَالسَابِقُونَ الأَونُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنَضَارٍ 
لين أب بَعُوهُمٍ بإِحْسَانٍ رّضِيَّ الله عنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ عَنْهُ وَأعَهُ لهم جَنّاتِ 

ي تَحْتَهَا الأَنْهَادُ خَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا دَلِكَ الْقَوْرُ العظيم»؟. 

فبعض مفسّري أهل السنّة ذكروا في ذيل الآية رواية عن حميد بن زياد. 
الاكال وقلت يونا لمحنن 3 كسب النر كان : ال مشورق عن اومجاه 
الرسول لو فيما كان بينهم: وأردت الفتن. فقال لي: إن الله تعالى 55200 
لجميعهم: وأوجب لهم الجنّة فى كتابهء محسنهم ومسيئهم. قلت له: وفى أي 
موطيع أوجب لهم انه “قال سبحان [] الاتقر ا قوله تعالن» ؤوالسايقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار»»". 
.١‏ سورة النساءء الآية 09. 


؟. سورة التوبة, الاية ٠٠١‏ 
“. التفسير الكبير للفخر الرازي. ج ١7‏ ص .١7١‏ 
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والملفت للنظرء أن الآية تقول: إنّ نجاة التابعين مشروطة باقتدائهم 

بالصحابة فى الأعمال الحسنة لا السيئة. ومفهومها أن الجنّة مضمونة 
للصحابة؛ فهل يفهم.من هذا الكلام أَنْهم أحرار فى ارتكابهم للمعصية؟ 

فهل يمكن للنبي عله الذي جاء لهداية الناس وإصلاحهم أن يستثني 

أصحابه فيما يرتكبون من معاص!! فى الوقت الذي يخاطب فيه القرآن نساء 

لبي كلا -اللاتى يعتبرن من أكثر الصحابة قرابة له: «يّا نسَاء لبي مَن 


0 


أت مِنكُنٌ بِفَاحِشَةٍ شَد مين يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ صِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى 


والأمر المهم في الموضوع: إِنّ أي إبهام فى هذه الآية ترفعه الآية: التاسعة 
والعشرون من سورة الفنتح الى تتعر ضص لوصف اكات النبي عله 
انين عفر نول بوقعي وجول اللد وانذِينَ مَعَهُ عه أسباء عَلَى 
فار اه نهم تاه دكَكًا سُجِّدًا يَيتَغْون ا مم اللّه وََضْوَانًا 
سِيمَاهم في وُجُوهِهم منْ من أثر ئر السّجُودٍ...» 

فول الأشخاض الثوى أشعاوا نار القفنة والحرف فى فشن والحمل ضد 
الإمام الفعلى في ذلك الوقت, وقتلهم لعشرات الآلاف من المسلمين مصداق 
للصفات السبع المذكورة فى هذه الآآية؟ 

وهل كانوا رحماء فيما بينهم؟ وهل كانت شدّتهم على الكقار آم على 
لماي 

وَفن قبل الأية تذك اله اشعانه وشالل له النتتضد: و القصوه شكل 


١.سورة‏ الأحزابء الآية .7٠١‏ 
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واضح وَوَعَدَ اللّهُ لين آمنُوا وَعَِنُوا الصَّالِحَاتٍ مِنْهُم َغْفَِةٌ وَأَجْرًا 
عَظِيكًا4!. فالوعد بالمغفرة والأجر العظيم لهؤلاء الذين يتصفون بالإريمان 
والعمل الصالح لا غيرهم. 

فهل قتلة المسلمين فى حرب الجمل والمشعلون غيرهاء والعابئون ببيت 
البال كنا دعاك قال هم من الصالحين؟! 

والملفت للنظى 04 لله سبحانه وتعالى قد.عاتب بعض أنبيائه العظام 8 
50 بسبب تركهم للأولى, وقد أَخْى ج النبي آدم له من الجنّة بسبب 
تركه للأولى. 

النبي يونس اي بقى مدّة في بطن الحوت بسبب تركه للأولى» وسجن في 

اللي 55 عوشه رسيت تقاغته لقبئة نه عَمَلّْ غَيْهُ غَيْرُ صَالِع». 
أفهل يعقل أن يكون أصحاب نبي الاسلام ييه مستثنين من هذا القانون؟! . 


>.هل جميع الصحابة عدول بلا استثناء؟ 

كما ذكرنا أنّ غالبية أهل السنّة يقولون: إِنَّ جميع الصحابة الذين عاشوا 
في عصر النبي ظِه أو الذين أدركوه وكانوا معه فترة من الزمن عدول بلا 
استثناء. والقران يشهد على ذلك. 

وللأسف تمسك هؤلاء الأخوة ببعض الآيات القرانيّة التتى تصبٌّ في 
مصلحتهم وتغافلوا عن بقية الآيات الأخرى, الآيات التى 5 هذا الأمر. 


١..سورة‏ الفتح. الآية 4 
؟.سورة هود. الآية 57. 
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ونحن نعلم بأنّ جميع العمومات لها استثناءات عادة. 

ونحن نقول: ما.هى هذه العدالة التي يبيّن القرآً ن المجيد خلافها في عدّة 
مواضع!! ومن هذه المواضع ما جاء في متؤزة آل عمران: لإ الَّذِينَ ولوأ 
مِنكُمْ يَْمَ الْتَقّى الْجَمْعَانٍ إِنّما اسْترَلّهُمُ الشَيِطَانْ بض ما كَسَبُوأ ولقَد 
عَمَا اللَّهُ عَنْهُم إِنَاللَهَ غَقُورٌ حَلِيمُ!. حيث تشير إلى الأشبخاص الذين 
فوا فى معركة أحبوتركوا النبى الأكرمييُ لوحده فى مقابل الأعداء. 

وه من خلال هذه الأآية وبشيكل واضح ا 
فرّتء وتذكر كتب التواريخ أنّ عددهم كان كبيراً وأنّ الشيطان قد أغواهم 
وغلبهم بسبب الذنوب التى ارتكبوهاء إذن الذنوب السابقة أَدت إلى الفرار 
فد الذحقة: تونق اللقذ قا الكبيرة مع أنّ ذيل الآية يقول: إِنّ الله سبحانه 
وتعالى قد غفر لهي. ولكن مغفرة لله لهم بسبب النبي الأكرم وي لا يعني 
كونهم عدولا وأنّهْم لم يرتكبوا ذنباً بل القرآن يصرح بأنّهم ارتكبوا ذنوباً 


عدة. 
وما هي هذه العدالة التي يعرف الله.سبيحانه را و0 
0 وها انها الْذين آمَنُوا إن جَاءكُمْ فَاسِق بتَا بتبأ نتبينُوا أن 


00 


تصيبو قَْمًا بِجَهَالَدٌ فَتُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلْتُمْ َادِمِينَ»'. 

والمعروف بين المفسرين أَنّ الآية تتغلق بالوليد بن عُقبة. عندما أرسله 
النبى الأكرم ويه ومجموعة لقبيلة بنى المصطلق؛ لأخذ الزكاة. فعاد وقال: 
نهم امتفو ا عن دفع الزكاة وارتدوا 75 الاسلام. قسم من المسلمين اقتنعوا 


١.سورة‏ آل عمران. الآية .١06‏ 
؟.سورة الحجرات. الآية 7. 
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بكلام الوليد. وتهيوٌوا للهجوم عليهم وقطع رؤوسهم. ولكن نزلت الآية 
الشريفة لتحذّر المسلمين بوجوب التحقيق فى الخبز الذي يأتى به الفاسق, 
ا 000 ْ 

والنتيجة: أنّه وبعد التحقيق تبيّن أن قبيلة بنى العصظأق .مازالت عملى 
إيمانها. وأنّها كانت تستعد لاستقبال الوليد: لاللهجتوم:علئ الوليد والارتداد 
عن الإسلام, ولكن الوليد -وبسبب خصومته معهم _اتخذ هذا الأمر ذريعة 
للوشاية بهم غند رسول الله وتقل له خب وأ غير ضحي 

فمع أنّ الوليد كان من صحابة النبى ييه بمعنى أَنّه من الأشخاص الذين 
أدركوا رسول اليل وكانوا في خدمته. إلا أن القرآن وصفه بالفاسق. فهل 
هذا يتفق مع عدالة جميع الصحابة؟ 

ما هي هذه العدالة عندما يقوم بعضهم بالاعتراض عل النبي الأكرم كَكاة 
حين أراد توزيع الزكاة؟ وقد نقل القرآن المجيد هذا الاعتراض في سورة 
التوبة: «وَمِنْهُم مّن يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَخْطُوا منها دَغراً وإن لّمْ 
يُْطَوْأ مِنهًا إِذ ذا هُمْ يَسْخَطُونَ1. 

ما هي هذه العدالة حيث يتحدث القران المجيد عن حرب الأحزاب في 
سورة الأحزاب (وَإِذْ يَقُولَ الْمَُافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهِم مّرَضٌّ ما 
وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ إَِا عُرُورَ4 ' فبعضهم كان يتصور أَنّ النبي يله سيهزم 
في هذه المعركة, وأنّهم سيقتلون. وسيقضى على الإسلام, أو تلك الرواية 
التي ينقلها الشيعة والسئّة في القصّة المعروفة حين كان النبي الأكرمعلاة 


.0/ سورة التوبة, الأية‎ .١ 
.١١؟ سورة الأحزاب, الآية‎ ." 
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يحفر الخندق فوجد صخرة وقام بتحطيمهاء عندها وعدهم بفتح الشسام 
وإيران واليمن فقايلوا هذا الخبر بالاستهزاء. 

ألم يكن هؤلاء من الصحابة؟! 

اب من ذلك ما جاء فى الآية التالية حيث تقول: ووَإِذْ قَالَت 
طَاِقَةٌ مُنْهُمْ ا أَهْلَ يَْرتَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا...» أي: يطالبون أهل 
المدينة 5 وعدم القتال مع رسول اله ييل أو ما قام به بعضهم من طلب 
الأمعذان عن رسول لاله الو رفوم صيداق الشركة و يلون 
َرِيقٌ مُنْهُمْ الى يَقُولُونَ إنَّ يونا عَوْرَة وَمَا هِيَ يعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إلا 
فِرَارأًه'. فكيلك نا ات لكر عن كل هذه الأعمال ولا نقبل بانتقادهم. 

ولسوا من هذا كلذ قيام بعض الصحابة باتهام النبي الأكرممَيَيهُ بالخيانة, 
فهذا هو القران :لكريم يحدثنا في سورة آل عمران عن ذللك: :ووم كان لني 
أن يَعُلّ ومن يَْذْل يَأتِ يما غَلَّ يَْم الِْيَامَةِ ُمَنُوَفَى كل تَفْسِ ما كَسَبَت 
َهُّد ل يُظلمُون» أ حبذ كوا لفان إرول الآآية سببين: 

الأول: بعضهم قال: إِنّها إشارة إلى أصحاب «عبد الله بن جبير» الذين 
كانوا متمركزين في جبل «العينين» في معركة أحد, فحين أوشك المسلمون 
علن الاتتضار على الأعداء ترك الرماة مع عبد الله مواقعهم لجمع الغنائم, مع 
أنّ الرسول الأكرميية قد أمرهم بعدم ترك مواقعهم مهما كان, والأسوأ من 
هذا العمل هو ما قالوه من أَنّْهم يخافون أن لا يراعى النبى ييه حالهم فى 
تقسيمه للغنائم وهناك عبارات ذكروها يخجل القلم كر ها. ْ 


١..سورة‏ الأحزاب, الآية 11. 
؟. سورة آل عمران, الآية .١71‏ 
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والثاني: ذكره «ابن كثير» و«الطبري» في ذيل تفسيرهما للآية: إن كانت 
هناك قطيفة ١‏ حمراء ثمينة قد فقدت في غزوة بدرء فقام بعض الجهّال باتهام 
النبي الأكرمييةُ بالخيانة. ولم تمض فترة حتى عثر عليهاء وتبيّن أنّ أحد 
أفراد الجيش قد أخذها. 

فهل نسبة هذه الأمور جميعها إلى النبي الأكرم مياه تتؤافق مع العدالة؟ 

قإذا جعلنا وجدائنا قاضيا فهل يقبل أن يكون :هؤلاء الأشخاص عدولا 
وطاهرين, بحيث لا يحق لأحد أن ينتقد أعمالهم؟ 

ونحن لا ننكر أَنّ أكثر أصحاب وأتباع النبى يَيلُ كانوا أحراراً وطاهرين, 
ولكن أن نعطي حكماً كليا بن جميعهم قد طهّروا بماء التقوى والعدالة, وأنّه 
ليس لأحد الحق في التعرض لأعمالهم بأي نقد. فهذا فى الحقيقة مدعاة 
للحيرة بشكل فاضح. 1 

ما هي هذه العدالة؟ التي تجيز لبعض الأفراد الذين يعدونه من صحابة 
النبي الأكرء ييه في الظاهر كمعاوية بأنّه يجيز لنفسه سبّ ولعن الصحابة 
العظام كعلي له ويأمر جميع الناس بالقيام بهذا العمل في البلدان وبلا 
استتناء؟ ولايد من الاتتياء لهذين الحديفية: 

.١‏ نقرأفي صحيح مسلم وهو من أكثر الكتب اعتباراً عند أهل السنّة: 
«عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبى سفيان 
معدا قال حاتك أن حبني ات اب؟ هال انا ماف ملاتا الي لد 
رسول لله صلى الله عليه وسلم فلن أسبّه. لئن تكون لى واحدة منهن أحب 


.١‏ قطيفة: قطعة قماش. 
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إلى من حمر النعم»!. 
؟. ونقرأ فى كتاب «العقد الفريد» الذي كتبه أحد علماء السنّة (ابن عبد 

ربّه الأندلسي): «ولمًا مات الحسن بن على لئه حج معاوية فدخل المدينة 
وأراد أن يلعن علي بن أبي طالب 9 على منبر رسول الْهيةُ فقيل له: إِنّ 
هاهنا سعد بن بوفان ولانراه يرضى بهذا فابعث إليه وخذ رأيه. فأرسل 
اليه [بغاوية] 0-0 الفافتالء إن علض خرن م النسموف لااعوة 
إليه! فأمسك معاوية عن ذلك حتى مات سعد فلما مات سعد لعنه على المنبر 
وكتب إلى عماله أن يلعنوه على المنابر ففعلواء فكتبت أم سلمة زوج 
لنب يي إلى معاوية: «إنّكم تلعنون الله ورسوله على منابركم؛ وذلك أنَكم 
تلعنون علي بن أبي طالب ومن أحبه. وأنا أشهد أَنّْ لله أحبّه ورسوله» فلم 
يلتفت [معاوية] إلى كلامها»؟. 

فهل هذه الأعمال القبيحة تتلاءم مع العدالة؟ هل يجيز أي إنسان عاقل أو 
عادل لنفسه أن يقوم بسبٌ أو لعن -وخصوصاً بتلك الصورة البشعة والواسعة 
مكل القسصية التاق شيف وقول الشاعر الغرض: 

أعلى المنابر تعلنون بسيّه 2 وبسيفه نصبت لكم أعوادها 


.١‏ صحيح مسلم: ج 2١4‏ ص ١/ا,‏ كتاب فضائل الصحابة. وكذلك كتاب فتح الباري في 
شرح صحيح البخاري, ج /. ص .1١‏ والفضائل الثلاثة التي ذكرت للإمام علي طئة في 
الحديث هى: عبارة عن حديث المنزلة, وحديث (لأعطين الراية غدأً...). واية المباهلة. 

؟. العقد الفريد. ج 0. ص 5١١و ١0‏ دارالكتب العلمية. وجواهر المطالب في مناقب الإسام 
علي بن أبي طالب. ج ؟,.ص 7/8؟. تأليف محمّد بن أحمد الدمشقي الشافعي. (توفي في القرن 
التاسع الهجري). 
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| أصناف أصحاب النبي يلل 

بمكة عفن امككاب وشول العلل بنهادة يات القران لكريم إلى 
خنينة اصسناف ركم 

الا اشرو العا شرو والا فيو عد توه شام ل 
الأيمان إلى أعناق لوبهم لم يتوانوا لحظة في التضحية'والإيثار في ظريق 
لله وإعلاء كلمته, كما أشارت إلبهم الآية القرآنيئة في سرة التوبة: «رَضِيَ 
الََُنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ عد لهم َّاتٍ تخي تَخْتهَا الأَنَارُ خَالِينَ 
م1 بَدَا ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظيم»!. 

'. المذنبون من المؤمنين: وهؤلاء على الرغم من أَنْهِمْ يتصفون بالإإيمان 
والعمل الصالح إلا أَنّهم تزل أقدامهم ويخلطون العمل الصالح بالسيء. 
ويعترفون بذنوبهم. ويرجون أن يشملهم العفو والمغفرة, توقد أشأرت الآية 
الثانية بعد المائة من سورة التوية إلى ذلك تباعاً بعد أن كرت المجموعة 
الذولى: (وَآخَرُونَ اغْتَرَقُوأ يِدَنُوبِهم خَلَطُوأ عَمَلاَ ضصَالِحًا وَآخَرَ سَيْنًا 
عَسَى اللّهُ 0 يتَوبَ عَلَيْهِم. 4 

اليضاةة وكل عقن الثر افعو دولا بالنشاف وقد قد أشار لذلك في قوله 
ال نينا انها لوي آمَنُوا إن جَاءكُمْ فَاسِقٌ تبأ تتبينُوا أن تُصِيبُوا قَوْمًا 


جَهَالٍَ فنضِحُوا عَلَى مَا قَعَلتمْنَاوِِينَ» ' وقد ذكرت التفاسير الشيعية 


١.سورة‏ التوبة: الآية ٠٠١‏ 
؟. سورة الحجرات. الآية 5. 
“ا سورة الحجرات. الآية .١4‏ 
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؛. المتظاهرون بالإسلام: هؤّلاء كانوا يدّعون الإسلام.ؤلكن لم يدخل 
الإيمان في قلوبهم وقد أشار القرآن لذلك في قوله تعالى: هِقَالَتِ الْأَعْرَابُ 
آنا قل لَّمْ تَؤْمِنُوا وَلَكن قُونُوا أَسلَمنَا وما يَدْخُلٍ الإيمَانُ فِي قُلُوكُم». 

ه. المنافقون: وهم أشخاص عاشوا بين المسلمين بروج النفاق. فبعضهم 
كان معروفاً وبعضهم غير معروف, ولم يكن لهم دور فى مواجهة الإسلام 
وتقدم المسلمين. وهذا ما أشار إليه القرآً ن الكريم في قوله تعالى: وَمِمَّنْ 
حَوْلَكُم هّن الأَغْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ مَرَدُوأ عَلَى التقَاق...». 

ولاشك في أن هؤلاء جميعهم قد رأوا النبي َيل وصاحيوه بوعساشروه. 
وكثير منهم قد شارك في الغزوات, وأي تعريف للصحابة فهو منطبق على 
جميع هذه المجموعات الخمسة؛ فهل يمكن أن يكون جميع هؤلاء طاهرين 
ومن أهل اللعئة؟ 

البشنم من المناسنب هنا ومع هذا التصريح في الآيات القرآنئة أن نختار 
خط الاعتدال. ونقسّم الصحابة إلى مجموعات خمس طبق التقسيم 
القرآني. فنقدم كامل الاحترام للطاهرين وأصحاب الأعمال الحسنة. ونضع 
كل مجموعة في مكانها اللائق. ونحترز من الغلو والتعصب والإفراط؟ وأن 
نكون منصفين في قضائنا؟ 


6. سهادة التاريخ 


يواجه المعتقدون وأنصار فكرة قداسة جميع الصحابة مشاكل كثيرة 
بسبب هذا الاعتقاد. ومن جملتها المشاكل التاريخية العظيمة,. لأننا.لا 


.٠١١ سورة التؤبه, الآية‎ .١ 
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عدالة الصحابة /اة 


نستطيع أن نعتبر جميع الصحابة الذين حدثت بينهم معارك شديدة كما نراه 
فى الكتب التاريخية المعروفة والمعسدة عدبدهم وحتى أحاديث كفن 
الصحاح -عدولاً وصالحين ومقدّسين؛ لأنّه يكون من قبيل الجمع بين 
الأضداد. واستحالته من البديهيات العقلية. 

وإذا تجاوزنا حربى «الجمل» و«صفين» الذين خطط لهما كل من طلحة 
والزبير ومعاوية في مقابل إمام المسلمين على 4ة. ولم نغض النظر عن 
الشقائو: الدج التستهىتن الأميراف اسنطا وتدعافة مس :كله لحرو 
فهناك شواهد كثيرة لدينا فى التاريخ نقتصر على ذكر ثلاثة منها: 
«قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبسي 
وهو على المنبر فقال: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل [يقصد 
عبدالله بن سلُول أحد قادة المنافقين ] قد بلغنى عنه أذاه فى أهلى والله ما 
علمت عن أهلى إلا خيراً ... فقام سعد بن معاذ [صحابي معروف] أخو بني 
. عبد الأشهل فقال: أنا يا رسول الله أعذرك, فإن كان من الاأوس ضربت عنقه 
وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك ... سعد بن عبادة وهو 
سيد الخزرجء قالت: [أي عائشة] وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن 
احتملته الحمية, فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. ولو 
فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه. فإِنّك منافق تجادل عن 
المنافقين» قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حص فوا أن يقتلوا ووسول 
لله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبرء قالت: فلم يزل رسول الله صلى الله 
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م0 الشيعة شبهات وردود 


عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا»ا, فهل كان كل هؤلاء الصحابة صالحين؟ 

'. يقول العالم المعروف البلاذري في «الأنساب»: «قام عثمان بعزل 
سعد بن أبي وقاص والى الكوفة ونصب مكانه الوليد بن عقبة, ؤطلب الوليد 
من عبد الله بن مسعود مفاتيح بيت المال. فألقى ابن مسعود المفاتيح إليه 
وقال لدو عي قوت اليا بم نوع يذل لشخط اله عليه ةويا ارع ساسك 
إلا وقد غيّر وبدّلء أيُعَرَلُ مثل سعد بن أبي وقاص ويول الوليد... فكتب 
الوليد إلى عثمان بذلك وقال: إِنّهِ يعييك ويطعن عليك؛ فكتب إليه عثمان 
يأمره بإشخاصه... وقدم ابن مسعود المدينة وعثمان يخطب على منبر 
رسول اله وه فلمًا رآه قال: ألا أنه قَرِمت عليكم دُوَيْبة سوءء من تمش على 
طعامه يقئ ويشلّح, فقال ابن مسعود: لست كذلك, ولكنى صاحب رسول 
يليه يوم بدر ويوم بيعة الرضوانء ونادت عائشة: أي عثمان أتقول هذا 
اصاحب رسو ليَيلهُ؟. ثم أمر عثمان به فأخرج المسعن العزاجا عليه .+ 
ويقال: احتمله يحموم غلام عثمان ورجلاه تختلفان على عنقه حتى ضرب 
به الأرض فَدقّ ضلعه» '. 

". ينقل البلاذري فى نفس كتاب «أنساب الأشراف»:« كان فى بيت المال 
بالمدينة لاله عاك بكرو اوا لوص تلا ددا سر بار ع لد 
فأظهر الناس الطعن 55000 بكلام شديد حتى أغضبوه, 
59 ا 3 عابس من هذا الفيء. إن عفنت الوق إقواء 


.١‏ صحيح البخاري» ج ه.ص لاهو/مة. 
؟. انظر أنساب الأشراف ج 1. ص !5 ١؛‏ وتاريخ ابن كثيرء ج لاء ص 17 و 181, حوادث 
سية 5 (مع اختصار). 
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عدالة الصحابة ْ 01 


فقال له على 32: إذاً تُمنع من ذلك ويحال بينك وبينه. 

وقال غتارين باسره ا فهد لله أنّ أنفي أول راغم من ذلك. 

فقال عثمان: أعلىٌ ياابن المتكاء تجتر ئن؟ حُذوها واخد د سان 
فدعا به فضربه حتى غشي عليه. ثم أخرج فحُمل حتى أي به منزل أم سَلّمة 
زوج رسول المي فلم يصلّ الظهر والعصر والمغرب. فلما أفاق توضاً 
وصلّى وقال: الحمد لله ليس هذا أول يوم أوذينا فيه فى الله»١.‏ يشير بذلك إلى 
ما تعرض له من المشركين في بداية الدعوة. 

ونخن لا نرغب بنقل مثل هذه الحوادث المؤلمة في التاريخ الإسلامي, 
ويمكن ايكون ذكر هذ القدرمع الألعداف ليس متاشا لول رار الك 
على تقديئن جميع الصحابة وجميع أعمالهم. 

والآن هل يمكن توجيه تلك الشتائم والأذئ والألم الجسدي الذي 
تعرض له ثلاثة أشخاص من خيرة الصحابة وأطهرهم وهم: (سعد بن معاذ 
وعبد الله بن مسعود وعمّار بن ياسر)؟ حيث ضُرب أحدهم حتى تهشّمت 
أضلاعه. وضّرب الآخر حتى غاب عنه الوعى وفاتتهُ صلاته. 

أفهل هذه الشواهد التاريخية وهي ليست قليلة -تسمح لنا أن نغلق 
أعيننا أمام هذه الحقائق؟ ونقول: إن جميع الصحابة صالحون وأعمالهم كلها 
صحيحة: ونؤؤسس ينا بابي «جيش الصحابة» وندافع عن جميع أعمالهم 
بدون قيد أو شرط؟ ش 


أفهل هناك عاقل يقبل بهذه الأفكار؟ 


.157 و١1١ أنساب الأشراف. ج 1ص‎ .١ 
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وهنا نكرر هذا القول لمرات عديدة.وهو: إن هناك شخصيات عديدة بين 
صحابة الرسول ييه تتصف بالايمان والصلاح والزهد. ولكن هناك أيضاً 
شخصيات لابدّ أن تخضع أعمالهم للنقد والتحقيق, وتقوّم بميزان العقل, 
ويكون الحكم على ضوء ذلك. 


9. إقامة الحدّ على بعض الصحابة فى عصر النبى يَبهُ أو بعده !! 

نلاحظ في كتب الصحاح شرن عرق لد انا أهل السئّة 
موارد ارتكب فيها بعض الصحابة فى عصر رسول اليه ذنوباً تستوجب 
الحد. وقد أ الحد عليهم. 

أفهل يقولون مع هذا كلّه إن جميع هؤّلاء عدول؟! ولا يصدر منهم أي 
خطا..ها هي هذه العدالة :الى جقى على الها قاسةا قن حيدق معن ينر يكنب 
الاتوفة الكيرة ويقاء طلية لم1 ْ 

وسنشير لبعض الموارد على سبيل المثال: 

أ) عن عقبة بن الحرث قال: «جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان شارباً فأمر 
النبى كلمن كان بالبيت أن يضربوه. قال فضريوة فكنت آنا يمن فبريد 
بالنعال» : 

ب) عن جابر أَنِّ رجلاً من أسلم جاء النبي ييه فاعترف بالزناء فأعرض 
عنه النبى ييل حتى شهد على نفسه أربع مرات. فقال له السبى يَيهُ: «أبك 
ون قار لاء قال: أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم بالسع 1 


". نفس المصدرء, ص اح ما 
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عدالة الصحابة 31 


ج) أمر النبي الأكرم ييه فني قصّة الإفك بإجراء حدٌ القذف فى عدّة 
اشيخاض!. 

د) وبعد عصر النبي يي أقدم «عبد الرحمن بن عمر» و«عقبة بن حارث 
البدري» على شرب الخمرء فأقام عمر بن العاص والى مصر الحدٌ الشرعي 
عليهماء بعدها أحضر ابنه وأقام عليه الحدٌّ مرة أخرى". 

ه) قصة الوليد بن عقبة المعروفة «الذي صلّى صلاة الصبح وهو سكران 
أربع ركعات, حيث تم إحضاره إلى المدينة وأقيم عليه حدّ شارب الخمر» ". 

وهناك موارد أخرى تجنبنا ذكرها مراعاة للمصلحة, فهل مع وجود هذه 
الموارد.الواقعية نغلق أسماعنا وأعيئنا وتقول: إن جميعهم عدول؟ 


1 توجيهات غير وجيهة‎ .١ 

.١‏ اضطر المويدون لنظرية التنزيه والتقديس المطلق امام هذا التضارب 
الكبير بإقناع أنفسهم بأنّ جميع الصحابة مجتهدون. وكل واحد منهم عمل 
وفق اجتهاده. 

وهذا نوع من أنواع التحايل على الوجدان ية اد ل ب 
الإخوة للخروج من هذا التضارب الفاضح. 

فول عد شرب متعان مؤي لاستقاده الزشيق: أو السو بالنتروق 
والنهى عن المنكر لقضية بسيطة حول العبث ببيت مال المسلمين إلى الحد 
الذي يفقد فيه وعيه وصلاته, اجتهاداً؟ 


.١‏ أنظر المعجم الكبيرء ج 7؟: ص ,١78‏ وكتب أخرى. 


؟. انظر السئن الكبرى؛ ج 8 ص ١١‏ كتب أخرى كثيرة. 
". انظر صحيح مسلم» ج 6 ص جنك 3 
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وهل تهشيم أضلاع صحابى آخر معروف؛ لاعتراضه على تعيين 
«الوليد» شارب الخمر والياًعلى الكوفة, يعد نوعاً من الاجتهاد؟ 

والأهم من ذلك هل يعتبر إشعال نار الحروب وقتل عشرات الألوف من 
المسلمين؛ لأجل الجاه والسيطرة على الحكومة الإسلاميّة. والوقوف في 
وجد اناه اللي اسفن تقل الحا تعتديها إؤنافة إلى مقاماته 
الالهية, اجتهاداً؟ 

فإذا كانت هذه الأمور وغيرها تعد من قبيل 06 وشنعبه فاجميع 
الجرائم التي حدثت في التاريخ يمكن توجيهها بذلك. 

إضافة إلئ ذلك. هل الاجتهاد منحصر بهؤّلاء الصحابة أم أَنّ هناك عدّة 
مجتهدين في الأمّة الإسلاميّة؟ واليوم وباعتراف مجموعة من المفكرين 
السنة وكل علماء الشيعة أن باب الاجتهاد مازال مفتوحاً أمام جميع العلماء 
افيف 

1 ارتكب شخص مثل هذه الأعمال فهل أنتم على استعداد لتوجيهها؟ 

وار يقولون إن وظيفتنا هي السكوت عن الصحابة 5 أفعالهم: 

«تلك أَمَُ عد كلت لها ما كسيت ولك كا كسَبتمْ ولا 5ُسَْنُونَ عَكَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ.ا 

نعم هذا الأمر جيدء إن لم يكن لهم تأثير على مصيرناء ولكننا نريد أن 
نجعلهم قدوة لناء ونأخذ روايات النبى يقل عن طريقهم, ألا يجب أن نعرف 
الثقة من غير الثقة والعادل من الفاسق حتى نعمل بمضمون الآية الشريفة: 


١.سورة‏ البقره, الآية .١75‏ 
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عدالة الصحابة كن 


ديا يها اين آعنُوا إن بجاءكم قايئ ستيأ قتيو | أن مُصِييُوا قَوْمًا 
ِجَهَالَةٍ َتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعلتمْ نَادِمِينَ». 


.١‏ مظلومية الإمام علي اية 

كل شخض يترا الازيخ الإسلاتي يد أثرلهذة المسالة:ويرى كيف 
تعرض الإمام على لقِةٍ رمز العلم والتنقوى. وأقرب الناس إلى النبى 
الأكرم ييل وأكبر تداق عن الإسلام -مع كامل الأسف إلى أمور غير لائقة 
من سب وشتم و إهانة. إضافة إلى تعرض أصحابه وأتباعه للتهديد والأذى 
والعذاب الذي لا مثيل له في التاريخ. من الذين يسمُّون أنفسهم صحابة 


ومن الأمثلة علئ ذلك: 
أ) شاهدوا يوماًعلى بن الجهم الخراسانى يلعن أباه. فقالوا له لماذا؟ فقال: 
لأنه سمانى «علياً» : 


ب) «كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة أميزفك اللاكة 

ممن روى شيئاً من فضل أبي تراب نئة وأهل بيته 852 فقامت الخطباء 0 

كورة وعلى كل منبر,يلعنون علياً ويبرأون منه ويقعون فيه وفى أهل بيته»". 

ج) «كان بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه. هذا الكلام نقله 
فلمةية سيب عن أ عبد الريككان المتر 4 


١.سورة‏ الحجرات. الآية 2 

؟. لسان الميزان. ج 4. ص .7٠١‏ 

النصائح الكافية. ص ”/. 

. تهذيب الكمال» ج ٠‏ ص 9 ؛ وسير النبلاء» ج 6 ص ٠6‏ 
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د) نقل الزمخشرى والسيوطى: «أنه في أيّام بني أمية كان الإمام علي ىه 
يسبٌ على أكثر من سبعين ألف 0 00 هو الذي سن هذه السنّة»'. 

ه) لما جاء الخليفة عمر بن عبد العزيز وترك اللعن, وأمر بتركه صاح 
النائ متستَطبين فى السبيجد فقالوا: وتركت السنه» '. 

وفى الوقت الذي نجد النبي الأكرمييياةٌ مع هذا كله وطبق الروايات 
الصحيحة الموجودة فى كتبهم المعتبرة يقول: «من سبٌ علياً فقد سبني ومن 


.١7‏ قصّة تستحق السرد 

لا بأس ومن باب حسن الختام أن أذكر للقرّاء الأعزاء هذه القصّة الى 
حدثت معي شخصياً في المسجد الحرام وأنهي الضف 

إلتقيت في إحدى سفراتي للعمرة بمجموعة من علماء الحجاز في 
المسجد الحرام بين صلاتى المغرب والعشاءء. وكانت هناك فرصة للبحث 
خول تقديس جديع الصحابة, ووفقاً لاعتقادهم -كما هى العادة فإنّه يجب 
ألا ينالهم أي نقد. ش 

وقلت لأحدهم: افزضن أ ممركة ضفر اقدردات الآن: فإلى أئ جضبهة 
ستنضم, إلى جبهة علي 1ذ. أم إلى جبهة معاوية؟ 

أجاب: إلئ جبهة على اه حتماً. 
.١‏ ربيع الأبرار. ج ”.ص 181. والنصائح الكافية. ص 5/, عن السيوطي. 


؟. النصائح الكافية. ص 7١١؛‏ تهنئة الصديق المحبوب. ص 04. لحسن السقاف. 
©. أخرجه الحاكم وصحّحه وأقرّه الذهبى (مستدرك الصحيحين. ج 7 ص .)١1١١‏ 
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قلع اذا عل ار أ ك اللإمام على طق بأخذ السيف وقتل.معاوية؟ 
تأئّل لحظات وقال: أقتل معاوية, ولكن لا أتعرض له بأي انتقاد. 
نعم, هذه هي نتيجة التعصب غير المنطقي للمعتقدات, والدفاع عتها 
| بالتالي سيكون غير منطقي أيضاً والإنسان يبتلئ بهؤّلاء المتحجرين. ‏ ' 
٠‏ والحق هو أن تقول: إن الصحابة وأتباع النبي يل يتقسمون. من جهة إلى 
عد حتاف وذلك بشهادة القرآن الكريم والتاريخ الإسلامى. فهناك 
مجموعة من الصحابة وأتباع النبى يكيل كانوا منذ البداية طاهرين وصادقين 
وصالحين وبقوا على ذلك إلى النهاية وعاشوا لعا راز عدا 
ومن جهة أخرئ هناك مجموعة أخرى كانوا فبي صفوف الصالحين 
والطاهرين في عصر النبي ييه ولكتّهم بعد ذلك غيّروا مسيرتهم يللا الجاء 
وحبٌ الدنيا. ولم تكن عاقبتهم إلئ خير. 
وهناك مجموعة ثالثة كانوا منذ البداية فى:صف المنافقين وعبدة الدثياء 
ولأجل.أهداف خاصة التحقوا بالمسلمين. مل أب سفيان. 
وهنا نشير للمجموعة الأولى ونقول: 9ِرَبَّنَا اغْفِِ لَنَا وَلِإِخْوَانِنا الّدِينَ 
سَبُْونا بالويمَانٍ ولا تَجعَل في قُلُوَا غِلًا لين آمنُوا رَبَنا نك رَوُوفٌ 
رَحيم». 


١.سورة‏ الحشرء الآية .٠١‏ 
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حول البحث: 

حديثنا هنأ مع الوهابيين المتشددين فقط. علماً أن جميع الفرق 
الاسلامية تجيز زيارة قبور النظماء بالنضناء هذه الفرقة: وغلى كل ال 
يطرح الوهابيون علينا سؤالاً وهو: لماذا تذهبون لزيارة الزعماء الدينيين؟ 
ويسموننا بالقبوريين. 

فى الوقت الذي نرى اهتمام الشعوب فى جميع أنحاء العالم بمراقد 
أملاتيم فتكسدرنها الرراره و3 فين - 

والمسلمون في العالم يولون أهميّة وقيمة خاصّة لقبور عظمائهم دائماً 
ومازالواء ويذهبون لزيارتها. ولم يخالف قي ذلاك إلّّالفرقة الوهابية الضغيرة 
التي تدعي تمثيل جميع المسلمين في العالم. 

نعم هناك بعض العلماء المعروفين من الوهابية صرّحوا باستحباب زيارة 
قبر النبى الأكرء ييه ولكن بشرط أن لا تكون بنيّة «شدٌ الرحال». بمعنى: أن 
يأتوا لزيارة مسجد النبى َل والعبادة فيه. أو أداء العمرة وزيارة المدينة, 
وفي الضمن يزورون قبر النبي عله ولكن لا بقصد شد الرحال. 
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يقول «بن باز» الفقيه الوهابي المعروف في حديثه لجريدة الجزيرة: 
«يستحب الصلاة ركعتين في روضة النبي يبي لمن يزور مسجده الشريف, 
ثم يسلّم على النبي الأكرء يل ويستحب أيضاً زيارة مقبرة البقيع ويسلّم 
على الشهداء المدفو نين هناك»'. 

ووفقاً لنقل كتانب «الفقه على المذاهب الأربعة» يرى الفقهاء الأربّعة 
لأهل السنّة استحباب زيارة قبر النبى لله بدون قيد أو شرط. حيث نقرأ في 
هذا الكتاب: «لا ريب فى أن زيارة قبر المصطفئ عليه الصلاة والسلام 0 
أعظم القَرَب وأجلها 17 ",وقد وزدت أحاديت كثيرة بهذا التمون: 

هذه الفرقة الوتفابية تختلف بشكل عام مع بقية مسلمى العالم فى ثلاث 
نقاط هى: ش ْ ْ 

ابا الوق 

؟. شد الرحال لزيارة القبور. 

". زيارة النساء للقبور. 

وقد تسبك حؤلاء ببعض الروانات عن التطالي القلاثة: وهى عردودة 
إِمّا لضعف سندها أو لعدم دلالتها. وسنأتي على قوسي ونيا إذ عاء اد 

ويظهر أنّ لديهم دوافع أخرى لهذه الحركة؛ فهم مبتلون بالوسواس في 
موضوع التوحيد والشرك, ولعلهم ظَنُوا بأنّ زيارة القبور هى عبادة لهم. 
وبالتالى يكون جميع المسلمين مشركين وملحدين باستثنائهم!!! 


.ق.اه141١/11/517 جريدة الجزيرة, العدد 18757 بتاريخ‎ .١ 
ه .ق.‎ ١174.5 ص 70.دارالكتب العلمية بيروت؛ ط‎ .١ ؟. الفقه على المذاهب الأربعة. ج‎ 
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النماذج التاريخية: 

احترام قبور السابقين وبالخصوص العظماء ممن له.تاريخ طويل قبل 
آلاف السنينء. فكان المجتمع البشرى يكرم يوام ويحترم قبورهم 
وبالخصوص العظماء منهم؛ لأنّ فلسفة هذا العمل له آثار إيجابية كثيرة. منها: 

أولاً: إن الفائاة مق مكرين الشا طون هو حاف بريه تو لال عراء 
وتقديرهم؛ لأنّهم عنوان للعزة والشرف الإنساني. وسبب لترغيب الشبّان في 
سلوك نهجهم. 

ثانياً: أخذ الدروس والعبر من تلك القبور الصامتة. أمإ نداوها فهو جلاء 
لصداً الغفلة عن قلب الإنسان. وإيقاظه من غفلة الدنيا وتخديرها. والتقليل 
من سيطرة الهوى والهوسء وبتعبير أمير المؤمنين ك: «فكفى واعظا بموتى 
عاينتموهم» ا : 

ثالثاً: تسلية أهالى المتوفى. لأنّ الناس شعرون يراحة أكثر وهم بجوار 
قبور أعرّائهم وكأنّهم يعيشون بينهم: وهذه الزيارة تقلل من شدّة آلامهم, 
وبهذا الدليل نجدهم يقومون بإنشاء قبر رمزي للفقيد. ويجلسون بجواره 
تخليداً لذكراه. 

رابعاً: يعد تكريم قبور العظماء الماضين طريقاً احفظ الدراث الثقافى 
لكل قوم وأمّة. والشعوب اليوم هي حيّة بثقافاتها القديمة. ومسلمو العالم 
يملكون ثقافة غنية وتراثاً عظيماً. ومن أهمها قبور ومراقد الشهداء والعلماء 
العظام وطلائع العلم والثقافة. وبالخصوص المراقد المشرفة لأئمّة الدين 
العظام. ش 


.184 نهجالبلاغة, خطبة‎ .١ 
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فكان حفظ آثارهم وإحياء ذكراهم سبباً لحفظ الإنسلام وسنَّة النبي 
الأكرم يي على الرغم ممّا فعله عديمو الذوق من إزالة: الآثار العظيمة 
لزعماء. الإسلام فى وك والماديية وسفن النتاطت الخفرى ربعيث اصيين 
المجتمع الإسلامى بخسارة عظيمة» وقد نول السلفيون الجهلة المتخلفون . 
وللأسف العنيك اق فادحة لايمكن تعويضها بالتراث الثقافى للإسلام 
بذرائع واهية. 

أفهل هذا التراث التاريخى العظيم يختص بهذه المجموعة. المحدودة 
حتى يدمر بهذا الشكل الفظيه؟ آلا يجب أن يوكل أمر حفظ هذه الآثار إلى 
مجموعة من العلماء الواعين من جميع البلدان؟ 

خامساً: إِنّ لزيارة قبور أَنمّة الدين العظام وطلب الشفاعة منهم عند الله 
القزاقق للقيية والأكابة إلى ساعة السودية آثرا قن تويية التفوس لاقاتمية 
الأخلاق والإيمان. وقد تاب الكثير من المذنبين والعصاة بجوار تلك المراقدد 
الملكوتية لهؤلاء. ومازالوا. ليصبحوا صلحاء دائماء ويرتقون إلى مراتب 
أعلى من الصلاح. ش 


توهم الشرك .في زيارة القبور: 

يقوم بعض الجهّال باتهام زوار قبور أئمّة الدين, بالشرك, ويقينا أَنّهم لو 
علموا بمضمون هذه الزيارات ومحتواها لخجلوا من هذا الكلام. 

لا يوجد أي شخص عاقل يعبد النبي يي أو الأئئة8. بل لا تخطر 
بذهن أحد هذه الفكرة إطلاقاً. وجميع المؤمنين الواعين يذهبون لزيارتهم 
احتراماً وطلباً للشفاعة. 
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وأغلب الزوار يذكرون «الله أكبر» مائة مرّة قبل البدء بقراءة متن الزيارة, 
فهم على هذا يؤكدون مبداً التوحيد مائة مرّة لإبعاد أي شائبة للشرك من 

نقول. في الزيارة المعروفة زيارة «أمين الله» وأمام قبور الأئمة: «أُشهدٌ 
أنك جمدت في الله حَقّ جهاده. وَعدِلتٌ يكتابه. واتبعت سئّنَ نَبيّه حَّى 
دعاك الله إلى ا أفهل هناك توحيد أكثر من هذا؟ 

ونقول فى خطابنا لهؤلاء العظما ء في الزيارة الجامعة المعروفة: «إلى الله 
تدعون وعلِيه تدلُو وبده تُوْمِنُونَ وَل بمو وَبأمره تحَعَلونَ وَإلى سَبيله 
ُرْشِدُونَ» '. وجميع الضمائر في الجمل الست المذكورة تعود إلى الخالق 
سبحانه وتعالى. 

فالدعوة إلى لله و التوحيد موجودة في كل موضع من هذه الزيارات. 
أفهل هذا شرك أم إيمان؟ 

ونقول في موضع آخر من الزيارة: «مُسْتَشْفعٌ إلى لله عَرَ وَجَلَّبكُمْ». فإذا 
كان في مضمون بعض العبارات إيهام, فهذه المحكمات ترفع هذا الابهام. 


هل طلب الشفاعة يتفق مع مبانى التوحيد؟ 

الاشتباه الآخر المهم لدى الو هابية في هذا الموضوع هو مقايسة طلب 
الشفاعة من الأولياء فى حضرة الله انه وماق مع طلب الشفاعة من 
الأصنام ‏ تلك الأحجاز الجامدة التى لا روح فيها ولا عقل ولاشعور_ 


.١‏ بحارالنوار, ج 45 ص م ع 
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فى الوقت الذي نرى القرآن المجيد قد أشار فى مواضع عديدة إلى استشفاع 
الأنبياء الربانيين مايه للمذنبين عند الله زكر علن سبيل المثال: 

.١‏ بعد أن عرف إخوة يوسف ]22 عظمة أخيهم والتفتوا إلى خطأهم ذهبوا 
إلى أبيهم طلباً للشفاعة, وقد لبى الأب طلبهم: دقانو يا أَبَانَا اسْتَغفِدُ لَبَا 
ُنُوبنا نا كُنّا حَاطِئِينَ * قَالَ سَوْفَ أَسْتَففِد لَكُمْ رَبِىَ إِنَّهُ هُوَ الْعَقُودُ 
الوَحِيمُ». فهل كان النبي يعقوب 990 مشركاً؟ 

”. القرآن الكريم يرغب ويشجع المذنبين لطلب التوبة والشفاعة من 
النبي الأكرم مويه حيث يقول: ووَلَوْ َنَهُمْ! إذ ظَلَمُوأ تق ره 
فَاسْتَغَْدُوأ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الدَسُولُ لَوَجَدُوأ اللّهَ تَوَايَا رَحِيمًا4'. فهل 
هذا الترغيب والتشجيع شرك؟ 

. يقول القرآن في ذمه المنافقين؛ :جتنا قيل لي َعَالََا يَسْتَغفِدْ لَكُمْ 
وول الله لوا رُوُوسَهُمْ وَرَادق يَصُدُونَ وَهُم مُسَْكْيرُون» 4" فهل 
يدعو القرآن الكريم الكفار والمثافقين للشرك؟ 

انحن تغلب اق لوط كانوائيق أغيوا/لأنواة: وق ظلت قري الأنياة 
إبراهيم 320 الشفاعة لهم حيث طلب من الله إمهالهم مدّة أكثر لعلهم يتوبون, 
ولكن بما أَنّهُم تجاوزوا حدًاً من الوقاحة أفقدهم قابلية الشفاعة لهم جاء 
الخطاب للنبى إبراهيم يُةِ بالإعراض عن طلب الشفاعة لهم: قَلَمًا ذهب 
عَنْ إِبْرَاهِيمٌ الدَوْعْ وَجَاءنْهُ الْمُشْرَى يُجَادِلنَا في قَوْمٍ أوط إن إِبْرَاهِيمٌ 
.١‏ سورة يوسفء الأية /اة و38. 


؟. سورة النساءء الاية 114. 
”.نسورة المنافقون, الآية 6. 
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احترام قبوز العظماء و“ 


م 0 


َحَلِيم واه نيب 2 ا اهم أَعِْضل عَنْ هَدَا إن قَدْجاء أَف؛ رَيْكَ 
وَإنَهُم أتيهم عَذَابُ غَيه غَيْرُ مَرْدُودِ»'. 

الجدير بالذكر أن الله تعالى فى مقابل طلب الشفاعة هذه قد أثنى على 
ابي إبراهيم 3 بشكل مميز حيث قال: إن إيْرَاهِيم لحَلِيمٌ واه كُنِيبُ» 
ولك وجِّه له الخطاب بِأنّه قد فات الأوان ولم يبق مجال للشفاعة. 


لا تختص شفاعة الأولياء بفترة حياتهم!! 

لجأ المفتشون عن مخرج عندما رأوا صراحة الآيات السابقة التى تشير 
إلى مشروعية شفاعة الأنبياء له وأنّه لا محيص من قبولها. إلى 5 
أخرى حيك قالزاء إن هذه الآياك اسحوية صن السقافة فى تال شيا 
الشفعاء. ولا دليل لدينا على شمولها لما بعد الوفاتهم. اكد خاو د 
ذويفة الفترك و تمتك وا بدزيعة احرف 

ولكن يطرح هنا سؤال. هل أن النبي عله يتبدل إلى تسزاب بعد وفاته 
وينعدم بشكل تام _كما أَقر أمامنا بعض علماء الوهابية بذلك أو أن هناك 
حياة برزخية؟ 

: فعلئ القول إِنْهُ لم تكن هناك حياة للنبي -وهو باطل ترد بعض الأمور: 

أولاً: هل مقام النبى يَييْهُ أقل مرتبة فن ايقاء الشهداء الذين قال فيهم الله 
سبحانه وتعالى: يل أَْياٌ عند رهم يُررَفُونَ» ؟. 

ثانيا: هل السلام الذي نذكره على النبي يَيهُ في التشهد ويذكره جميع 
١.سورة‏ هود الآية 4/ا-تلا. 
'. سورة آل عمران. الآية 174. 
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المسلمين بلا خلاف «السلام عليك أَيّها النبي...» نذكره على شخصية 
خيالية لا وجود لها؟ 

تالثاً ألا تعتقدون بأنه يجب عليكم إذاكنتم فى المسجد النبوي التحدث 
بهدوء عندما تكونون بجوار قبره الشريف؟؛ لأنّ القرآن الكريم يقول: «يا 
يها انذِينَ آمَنُوا للا َدنَعُوا أَضْوَاتَكُمْ َوَقَ صَوْتٍ النَِنّ...4'. وقد كتبت 
هذه الآية عل لوحة وعلقت فوق قبر النبي يَيُّ. 

فكيف تقبلون بهذا الكلام المتناقض؟ 

رابعا: إن النوت لأ يمل نهاية الحياة ققط؛ بل هو ولادة كانية وحياة 
جديدة: «النَّاسٌ نيام فإذا مَانُوا انتَبَهُو 0 

حامينا: تقرأفي الحديث المعروف الذي جاء في حملن مهي لد آهل 
السئّة أن عبد الله بن عمر نقل عن رسول الْهييةُ أنه قال: «مَنْ زَارَ قَبْرِي 
وَجَبَثْ لَهُ شَفاعتي» '. وجاء فى حديث آخر نقله نفس الراوي عن النبى 
الأكرء يك «مَنْ زَارَني بَعْدَ مَوْتِي فَكَأنّما زَارَني في حياتي»*. وعليه فهذه 
الفرضية من التفريق بين زمن الحياة والموت ليس إلا تصور واه. 

ومن خلال الإطلاق الموجود في هله الحاديث الجذكووة سمكن أن 
نؤكد مشروعية شد الرحال بقصد زيارة النبي الأكرم عله 
١.شورة‏ الحجرات, الآية ؟. 
'. عوالي اللثالي» ج 7 ص 7/. 
؟. السنن للدارقطني» ج ".ص 7148. وقد ذكر العلامة الأميني ١‏ مصدراً لهذا الحديث من 


الكتب المعروفة لدى أهل السئّة؛ الغدي. ج ه. ص 517. 
؟. الغذير» ج 0.ص ٠36١١‏ 
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النساء وزيارة القبور: 

تحتاج النساء وبسبب كونهن أكثر عاطفة ورقة إلى زيارة قبور أعرّائهن 
تسلية للخاطرءكما أن التجربة أثبتت أن لديهن علاقة أكبر من الرجال 
بالنسبة لزيارة قبور أولياء الله. 

ولكن هناك مجموعة من الوهابيين المتشددين وللأسف وبسبب وجود 
حديث مشكوك يردعون النساء عن زيارة القبور بشكل متعسف: حتى أنه 
اشتهر على لسان عوامهم في جنوب إيران بأنَّ المرأة التى قف على قبر 
همعن المجعاوة عه 

يُقول أحد العلماء: قلت لهم: إن قبر النبي عليه والخليفة الأول والشاني 
موجود في منزل «عائشة» حيث كانت تعيش فيه أو تتردد عليه.:. فإذا قلنا 
نه لا إشكال فى وقوفها على قبر النبي فى صورة كما تزعمون ‏ فكيف 
بوقوفها على هذه الهيئة على قبر الخليفة الاول والثاني؟ فهذا يحتاج إلى نظر 
امل 

على كل حال فهم يستدلون على ذلك بحديث معروف ينسبونه للنبي 
الأكرء تيه يقول: «لَعَنَ الله زَائْراتِ القبُور». وجاء في بعض الكتب بدل 
«زائرات» «زوّارات القبور» بصيغة المبالغة. 

يقول بعض علماء أهل السنّة ومنهم الترمذي ': «إِنّ هذا الحديث مرتبط 
فزمان نهى فيه النبى يبل عن زيارة القبور. ولكن هذا الحكم نسخ فيما بعد». 

ويقول آخرون من علمائهم: إِنّ مختص بالنساء اللاتي يضوفن وفيا كقيراً 


.١‏ سئن الترمذي, ج !. ص ١/اا.‏ باب ما جاء من الرخصة في زيارة القبور. 
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7 الشيعة شبهات وردود 


فى زيارة القبور, ممّا يؤدي إلى تضييع حقوق ازواجهن. ودليلهم على ذلك 
صيغة المبالغة «زؤارات» التى جاءت فى بعض النسخ. 

هؤلاء الاخوة مهما أنكرواء لا يستطيعون إنكار فعل عائشة من إبقاء قبر 
النبي ييه وقبر الخليفة الأول والثاني في بيتها. 


شد الرحال لا يكون إلا للمساجد الثلاثة: 

يذكر التاريخ الإسلامي أَنّ المسلمين لقرون عدّة كانوا يشدّون الرحال 
لزيارة النبي الأكرم ييه ولم يكن لدى أحد مشكلة. 

حتى جاء دور (ابن تيمية) في القرن السابع فقام بمنع أدباعه من هذا 
العمل وقال: إِنّ شد الرحال لا يكون إلا إلى مساجد ثلاثة. ويمنع فى غيرهاء 
واقدال هذه المذة محديك عن «ابى هريرةة: ْ 

يقول أبوهريرة: إن الدبى يفك يقول: «لا تُهَدَ لوحال إِلَا إلى قَّلانَة 
مَسَاجِدَ مَسجدي هذا و المتشجد الحَرّام والمَسجد الأقصى»!. 

والحال أولاً: إن موضوع الحديث متعلق بالمساجد لا بزيارة أي مكان 
آخر. وعلى هذا يكون مفهوم الحديث أنه لا تشدّ الرحال لأي مسجد إلا إلى 
هذه المساجد الثلاثة: 

ثانياً: نقل هذا الحديث بصيغة أخرى حيث لا توجد فيه أي دلالة على 
مقصودهم وهو: «تُشَّدٌ الرّحال إلى ثلاثة مَسَاجِدَ'. 

وفى الحقيقة هو نوع من الترغيب لهذا العملء من دون أن ينفي بقية 


.٠١ 7 صحيح مسلم. ج 4 ص‎ .١ 
.١751 ؟. نفس المصدر. ص‎ 
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الموارد. وفي الاصطلاح «إِنٌ إثيات الشيء لا ينفى ما عدأه». 

فإذالم يعلم النص الأصلى للحديث بأنّه على الصياغة الأولى أم الصياغة 
الثانية. يكون الحديث مجملاً. وغير قابل للاستدلال به. 

وقد يقال إِنّه جاء نص آخر في نفس الكتاب وهو: «إِنْما يسافر إلى ثلاثة 
مساجد...)١.‏ : 

وعلى هذا يكون شد الرحال جائز للمساجد الثلاثة فقط! 

والجواب على هذا النقد واضح: 

أولاً: هناك إجماع من الأمّة على جواز السفر لمقاصد عدّة سواء كان 
فيليا أواغو تون :والقفر لا تيص «الستر إلى التكاحة امف رب لكين 
كرو الخد تنب الالنطلام حمر رعافاء وكدو ان نقذ 
الربعال يكوق المسباجه الثلاتة من سر رقية السباحة: ْ 

ثانا أذ تس اديه مختلف فلا يعلم ما هو الواقع. فهل هو الأول أم 
الثانى أم الثالث؟ ويستبعد أَنّ يعبر النبى ييْهُ عن هذا الأمر بعبارات ثلاث, 
والقلا ارا بزواة الألغيا و قلواالسدوى بالدى: وغليم يكوة هذا العرية 
محفوفاً بالإيهام, ومع إبهام الحديث يسقط الاستدلال به عن الاعتبار. 


هل بناء القبور ممنوع؟ 

مضت قرون عديدة على قيام المسلمين ببناءً أبنية تاريخية وعادية 
كثيرة على قبور عظماء الإسلام. وكانوا يأتون لزيارة القبور ويتبركون بها 
ولم يعترض عليهم أي شخص. وفي الواقع كان هناك إجماع وسيرة عملية 


.177 صحيح مسلم. ج 4. ص‎ .١ 
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4 الشيعة. شبهات وردود 


على هذا العمل ولم تشاهد مخالفة. 

ذكر المؤرخون كالمسعودي فى «مروج الذهب» الذي عاش في القرن 
الرابع الهجري. والرحالة.مثل: ا ابم وه التق خدلها 
في القرن السابع والثامن ذكروا مشاهداتهم لتلك الأبنية المميزة والعظيمة. 

حتى ظهر ابن تيمية فى القرن السابع وتلميذه محمّد بن عبد الوهاب.في 
القرن الثاني عشرء فزعما أن بناء القبور بدعة وحرام وشرك. 

والوهابيون مبتلون بوسواس عجيب». خصوصاً فى مسألة التوحيد 
والشركه ؤذلك بيك هال ةامشهواهتع العلمن فى مكيل المسساكل: 
00 للمخالفة عند اضطرابهم أمام أي موضوح. من قبيل موضوع 
الزيارة والشفاعة وبناء القبور وغيرهاء فكل هذه المسائل مخالفة للشرع:فى 
ره :ياوها نمال ماده و« السدامةو ونج انها وسيم هذه 
المسائل البناء على قبور زعماء الدين. وفي الوقت الراهن نرى أبنية عظيمة 
على قبور الأنبياء السابقين وزعماء الإسلام فى مختلف دول العالم 
الإسلامي باستثناء السعودية, حيث نجد احترام لك الففري و عر ان 
الهند ومن الجزائر إلى أندونيسيا للآثار الإسلاميّة المتبقية في دولهم. 
ولوق قور وكجاء ادو امره كام 

ولكن لا نجد فى السعودية أى اهتمام لهذه الآثارء والدليل على ذلك نهو 
عدم وجود التحليل السليم للمفاهيم الإسلاميّة. 


الوهابية تدمر التراث التثقافى: 


وقع في القرن الماضي حدث مؤلم في بلاد الوحي, أذ ال سوماق 


© المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 








“ احترام قبور العظماء 3 


المسلمين من الآثار التاريخية للإسلام بشكل دائم. وحصول هذه الحادثة 
سيت سيطرة الوهانية على علك البلاة. 

فقبل ثمانين سنة فى عام )١١54(‏ عندما سيطرت الوهابية على الحجاز. 
فاجو يد كةا مده 5 واعية لتدمير جميع الآثار التاريخية للإسلام 
تحت ذريعة الشرك والبدعة. وتسويتها بالأرض. 

ولكن لم تكن لديهم الجرأة الكافية للاعتداء على القبر الطاهر للنبى 
الأكرميهُ تفادياً من قيام عامّة المسلمين ضدهم. وبحسب الاصطلاح 
استفاد «مخالفو التقية» من التقية فى مقابل المسلمين. 

وقد طعت وا على أحن كارف فى العرق تداك الحج لبيت الله 
الحرام أثناء حديث ودّيء عن السبب قى الابقاء على القبر الطاهر لنبى 
الإسلاميييية بعد أن دمرت جميع القبور 1 فلم يملك أي جواب 18 
ذلك. 

وعلئ كل حال فحياة الأمم.ترتبط بأمور عديدةء ومن هذه الأمور حفظ 
الآثار الثقافية والتراث العلمي والديني ولكن وللاسق السدية وقست ارطن 
الوحى وبالخصوص مكة والمدينة -بسبب سوء تدبير المسلمين -فى أيدي 
ع متخلفة وشاذة ومتعصبة فقامت بمحو جميع الآثار القيمة للثقافة 
الإسلاميّة بذرائع خاوية وواهية. تلك الآثار التى يحكي كل واحد منها 
موقفاً من المواقف التاريخية والمهمّة والمشرفة للإسلام. 

ومن القبور التي مقر فون تقد اها البيت 85 في البقيع. والظاهر أن 
هؤلاء القوم يقومون بإزالة كل أثر قيم في التاريخ الإسلامي. وبواسطة هذا 
الطريق يوقعون خسائر غير قابلة للتعويض بالمسلمين. 
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له الشيعة شبهات وردود 


هذه الآثار تأخذ الإنسان إلى أعماق.التاريخ بسبب جاذبيتها وتأثيرها 
العجيب عليه. فمقبرة البقيع التي كانت قزهدا رائعاء تحكي كل زاوية منها 
جا ناريك زعا محرت النوم إلى ايسا اسه وموحفة الننظن شط 
الفنادق الجميلة والبنايات.الفخمة, حيث تفتح أبوابها الجديدية غير المنظمة 
-_بدون أقفال _أمام الزوار الرجال فقط لمدّة ساعة أو ساعتين فى اليوم. 
الذرائع التى يقدمها الوهابيون: 

الذر بعة الأو ليجب الأمفد القبور مساجده 

تارة يقولون: إِنّ البناء على القبور يودي بالنتيجة إلى عبادتها والحديث 
النبوي شاهد على عدم جواز ذلك: «لَعنَ الله اليتهود اتَحَذُوا قُبِورَ أَنْبِيَائْهِمْ 
مَساجِدٍ». ولكن هذا الأمر واضح لجميع المسلمين, فلا يوجد أحد يقوم 
بعبادة قبور أولياء الله. وهناك فرق بيّن وواضح بين «الزيارة» و«العبادة», 
فكما نذهب لزيارة الأجياء ونقدم الاحترام للكبار ونطلب منهم الدعاء. 
نذهب لزيارة الأمئات احتراماً لزعماء الدين وشهداء الإسلام: ونطلب منهم 
الدعاء. 

فهل هناك عاقل يقول: إِنَّ زيارة العظماء فى حياتهم بالصؤرة التي ذكرت 
تكون عبادة. وشركاً وكفراً؟ وزيارتهم بعد وفاتهم كذلك أيضأة - 

فنبى الإسلامتياةٌ كان يذهب لزيارة قبور البقيع. وهناك روايات كثيرة 
تو 5 مصبادز أهل السبّة بشير إلى ذلك. 


.١‏ صحيح البخاري. ج ١ص ,٠‏ وجاء فى صحيح مسلم, ج؟. ص 17. أيضاً بإضافة 
«التصارى». لل ْ 
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لعن الله اليهود بسبب اتخاذهم قبور الأنبياء مساجد؛ لكن لا يوجد أي 
مسلم قد اتخذ أي قبر مسجدا. . 

والملفت للنظر أنّ قبة مرقد النبي الأكرءيكليهُ تشق عتان السماء بجانب 
المسجد النبوي. وجميع الشعوب المسلمة وحتى الؤهابيون يصلون 
الفرائض الواجبة في خمسة أوقات فى الروضة المقدّسة التى تتقع بجوار 
المجعدة لبوك والحتضلة يل ريات الصلوات المستحبة في أوقات 
اخزي 5-5 
فهل يعد هذا عبادة للقبور وحراماً؟ أو أن القبر الطاهر-للنبى يَيهُ مستثنى 
من ذلك. فهل أدلة الشرك وحرمة عبادة غير اله قابلة للايتثناء؟! 

فزيارة القبور لا علاقة لها بالعبادة يقيناء ولا يوجد أي إشكال في الصلاة 
بجوار قبر النبي الأكرميَكيةٌ وقبور سائر الأولياء. والحديث المذكور ناظر 
إلى هؤّلاء الذين يعبدون القبور واقعا. 

فالذين يعرفون زيارة الشيعة في العالم لقبور أئمتهم86 يعلمون أَنّهم 
يتوجهون للقبلة عندما يرتفع صوت المؤّذن لإقامة الصلوات الواجنبة 
جماعة, ويبدأون بالتكبير عندما يريدون الزيارة وبعد الانتهاء يصلّون 
ركعتين استحباباً باتجاه القبلة. حنى يتضح أن العبادة هى لله خاصة استداء 
واقهاقة 7٠”‏ : : 

ولكن للأسف ولأجل دوافع خاصة أصبح باب التهمةوالكذب والافتراء 
مفتوحاً. حيث قامت الأقلية الوهابية باتهام جميع مخالفيها بأنواع النهم 
المختلفة. ش 

وأفضل محمل على الصحة هو أن نقول: إنّهُم غير قادرين على تتحليل 
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كله الشيعة شبهات. وردود. 


المسائل بشكل صحيح؛ بسبب ضحالة مستواهم العلمى. ولم يتمكنوا من 
إدراك عقف لون والتوسيدر ول موقون الفرق بار بار والنيافة سكل 
دقيق. 

الذريعة الثانية: 

نقلوا حديثاً عن صحيح مسلم: أن أباالهيّاج روى عن النبى الأك رمعلل 
هذه الرواية: «قال لى على بن أبى طالب: ألا أبعثك على ما 8 عليه سول 
لله ألا تدع تمشال إل 57 ولا قبراً مشرفاً إل سوّيته»ا. ْ 

وبسبب الفهم الخاطئ لبعضهم للحديث رفعوا معاولهم ودمّروا جميع 
قبور عظماء الإسلام باستثناء القبر الطاهر للنبى يي وقبر الخليفة الأول 
والثانى الموجودين بجوار قبر النبى ييه حيث تركوها على حالها. ولا 
0 0 دليل على ال 

ولكويرة على هذا الحلديف أسور: اول إن فو نك هذا الساديثف 
أشخاصاً غير موثقين من قبل رجال أهل السنّة. وبعضهم كان من أهل 
التدليس وبالخصوض «سفيان الثوري» و«ابن أبي ثابت». 

ثانياً: وعلى فرض كون الحديث صحيحاً. فإِنّ معناه أن يكون القبر 
مسطحاً (على شكل ظهر السمكة كما كان الكقّار يعملون ذلك). وهناك 
الكثير من فقهاء أهل السنّة أفتوا بوجوب كون القبر مسطحاً. ولا علاقة لهذا 
الأمر بما نحن فيه. . 


ثالثاً: على فرضن كون معنى الحديث أنه يجب أن يدون القببر على 


جَ ١ص‏ 0 دارالمأمون للتراث. 
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مستوى سطح الأرض لا بروز فيه. وهذا الموضوع لا علاقة له بالبناء على 
القبورء لنفرض أَنّ هناك حجر ا على قبر النبىي 1 يوازي سطح الأرضء. وفي 
الوقت نفسه توجد قبة فوق ضريحه كما نراها اليوم فلا منافاة مع الحكم 
المتكون. 

كما أننا تراه في القرآن المجيد أيضا عندما انكشف سبر الكهف, فال 
الناس لنبنى على قبورهم..وبعدها قالوا: قال الذي غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِم 
لَتَتَخْذنَ عَلَيْهِم مَسْجِدَا4!. 

فالقرآن المجيد ذكر القصّة ولم يعترض عليهم, وهذا يعني أَنّه لامانع من 
بناء المسجد بجوار قبور العظماء. 


الآثار الإيجابية لزيارة قبور العظماء: 

إذا استطعنا أن نرشد الناس بشكل مناسب ليتجنبوا أي إفراط أو تفريط, 
وَأ يذكروا الله سبحانه وتعالى بجوار هذه القبور الطاهرة. ويتوبوا إلى الله. 
3 ن يستلهموا الدروس والأفكار من أولياء الله. فيقيناً ستكون هذه المراقد 
المطهرة الموجودة مركزاً للتربية والتعليم والتوبة والإنابة إلى الله. وتهذيب 
النفوس. : 

ولقد علمتنا التجارب أَنّ الملايين من الأشخاص الذين يأتون لزيارة 
القبور الطاهرة لأئمّة الدين أو لقبور شهداء طريق الحق يرجعون إلى ديارهم 
5-0 عالية. وبنفوس أكثر صفاءً ونورانية, وبقلوب أكثر طهارة. وهذه 
الانان كتقن: دوهن لمذة طويلة. ' 


.7١ سورة الكهفء الآية‎ .١ 
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1م الشيعة شبهات وردود 


وفى الوقت. الذي يطلب فيه هؤّلاء الشفاعة منهم عند الحضرة الإلهيّة 
لققران الذاري :وول اكليم الديية والانير يه الاي أن يقتموا عبلاقة 
مغنوية مع أولياء لله..حتى يبتعدوا عن المعاصي قدر الإمكان, والتوجه لفعل 
لين : ٠‏ 
إضافة إلى أَنّ توجههم لأولياء الله والتوسل بهم وطلب الشفاعة منهم عند 
الله يرفع من معنوياتهم وقدرتهم على مواجهة المشاكل التى يتعرضون لها. 
ويمنع حصول حالات اليأس والقنوط. ويقلل من آلامهم الروحية 
والجسدية: وهناك آثار ويركات أخرى كثيرة. 

فلماذا نحرم هؤلاء الناس من كل هذه البركات المعنوية والروحية 
والجسدية بسبب الفهم الخاطئ لمسألة الزيارة والشفاعة والتوسل؟ 

أي عقل يجيز هذا الأمر؟ 

إن التصدي لهذه المائدة المعنوية يؤْدّي إلى خسارة عظيمة, إضافة إلى أن 
الوسواس غير الطبيْعي في مسألة التوحيد والشرك يودي إلى حرمان 
محتوعة كو عن هذه الرك اس 

الذريعة الثالثة: التبرك:. 

الذريعة الأخرى هى أنّ الذين يذهبون لزيارة قبور العظماء يذهبون طلباً 
للتبرك وتقبيل الأضرحة: وهذا العمل فيه شائبة الشرك, ولهذا يسرى زوار 
بيت الله الحرام جنوداً غلاظاً وأشداء يقفون حول القبر الطاهر للنبي ل 
يمنعون الناس من الاقتراب منه. والبعض ينسب هذا الأمر إلى «ابن تيمية» 
و«محمّد بن عبد الوهاب». 


ويقيناً إن هذين الشخصين المؤسسين للمذهب الوهابي لو كانا في عصر 
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نبي الإسلام ييه ورأيا بعيونهما حوادث صلح الحديبية أو فتح مكة عندما 
كان النبي ييةُ يتوضاً فينطلق أصحابه وأتباعه. يتسابقون:للفوز بقطرات من 
7" وضوثه حتى لا تلقط أي قطرة على الأرضى '. تالا خيي:سرهما إن دالا 
يتناسب مع شأن النبي يَييُْ وإن فيه شائبة الشرك, إن لم يتمكنا من التصريح 
وكذلك لو كانا فى المدينة بعد رحيل النبى عله ورأيا بغيونهما كيف وضع 
أبو أيوب الأنصاري المضيّف الأول لرسول لَه ييه وجهه على قبر النبي كَل 
طلباً للتبرك ". 

أو ما فعله بلال مؤدّن رسول اللهييهُ حيث جلس ا قبر ويه يرفع 
صوته بالبكاء ويعفر وجهه بترابه "'. لقاما بأخذ بلال وأبى يوب من تلابيبهما 
وققا بو اانا لأ هذ العلل شر عيد ينها كنا يفيل أتباع هذا المذهب 
اليوم مع زوّار قبر رسول اموق | 

في لوقت الذي لا يوجد أقل علاقة بين طلب التبرك والعبادة. بل التبرك 
هو نوع من الاحترام مع أدب. على أمل أن ينزل اللّه سبحانه وتعالى على زوّار 
رسولهيكة بركاته لأجل هذا الاحترام. : 


الوظيفة الخطيرة لعلماء السلا 
ادتوهةا الأ وقر وكر يات لوال 00000 5 
ح11؛ وكتزالعمال. ج 17ص 588. 


". مستدرك الصحيحين» ج ص 6 
. تاريخ ابن عساكر. ج /. ص /151. 
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هله الشيعة شبهات وردود 


التى تصدر من بعض العوام غير المناسبة بجوار قبر النبي َيه أو أَئمّة البقيع 
وسائر الأمّة المعصومين وقبور الشهداء وعظماء الإسلام. وتعليمهم 
المفهوم الواقعي. للزيارة والتوسل والتبرك وطلب الشفاعة, جتى لا يتخذها 
البجالفوق ذريمة: 

قولوا للنامن: إن كل الأمواو فى بيد الدسيكانة وهر فسيك الأشيات 
وقاضى الحاجات وكاشف الكتاباك وكافى المهمات,. وإذا تعوسلتم 
بالنبي عل والأئمّة 8 فيستجيب الله تعالى فم شاوه عننده؛ لأجل 
نكا المقدّسة وذواتهم الطاهرة وتقضئ حاجاتكم لكرامتهم عنده تعالى. 

إِنَّ سجود بعض العوام أمام القبور المقدسةء وإطلاق بعض العبارات التى 
بها اشائية التأليه لهي وريط المقد عتلى أعترحدي بوأمفالها أعسمال شير 
صحيحة. وتخلق المشاكل, وتشوه تلك الصورة الجميلة والبثاءة للزيارة, 
لتصبح ذريعة لهذا وذاك لحرمان التّاس من بركات الزيارة. 
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جميع علماء الإسلام يعتقدون بأنّ الزواج المؤقت كان موجوداً في عصر 
نبي الإسلاء يي لمدّة من الزمن. وبعضهم يقول: إن التحريم وقع فى عصر 
الخليفة الثاني بأمر من الخليفة نفسه. ويقول بعضهم: إِنّ التحريم وقع في 
عصر الرسو لوي ونحن أتباع مذهب أهل البيت 960 نعتقد بِأَنّه لم يحرم 
مطلقاً. وهو باق على حاله (طبقاً للشروط). 
وهناك مجموعة قليلة من أهل السنّة توافقنا على هذا الاعتقاد. 
والأغلبية تخالفنا الرأي, وكانوا دائماً يشكلون عليناء وهو ليس محلاً للنقد. 
بل هو تقطة قّة لحل الكثير من المشاكل الاجتماعية. 

وسكراون شرح هذه المطالب في المباحث الآتية: 


الضرورات والاحتياجات: 
إضافة إلى 3 الزواج الدائم يحتاج إلى مقدمات وإمكانيات وتحمل 
مسؤوليات مختلفة فة. وهى غير متوفرة لدى البعض» وعلى سبيل المثال: 
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١‏ الشيعة شبهات وردود 


أ) إن الكثير من الشبّان لا يستطيعون الزواج فى فترة الدراسة - 
ولكضوصا فى ونانا؟ حيف بتر الدرانة افر طويلة لفقم وبدوة الكل 
والمسكن المناسب ولا الإمكانيات الأخرى. حتى ولو حاول الاقتصار على 
ما هو ضروري فى حفلة الزواج (زواج بسيط) مع ذلك لابدٌ من بعض 
الامكانيات كحد أدنى وهي غير متوفرة. 

ب) هناك أشخاص متزوجون يتعرضون لضغوط جنسية في سفرهم 
للخارجء وخصصا عندما يطول بهم السفر وهم لا يستطيعون اصطحاب 
أزواجهم معهم: وليس لهم القدرة على الزواج الدائم مرّة آخر ى في تلك 
الديار. 

ج) هناك أشخاص تعاني أزواجهم من أمراض مختلفة ومشاكل أخرى, 
وليس لديهن القدرة على رفع حاجات أزواجهن الجنسية. 

د) هناك جنود يذهبون فى مهمّات طويلة الأمد لحفظ الحدود وغيرهاء 
فقد يتعرضون إلى ضغوط جنسية بسبب بعدهم عن نسائهم. كما سنرى 
وقوع ذلك فى عصر النبي الأكرمتيةٌ. حيث حصلت نفس هذه المشكلة 
لكثير من جنود الإسلام مما أدى إلى تشريع الزواج المؤقت. 

ه) قد. يتعرض بعض الرجال ‏ وخصوصاً الشبّان -إلى مشاكل نفسية 
بسبب عدم اقترابهم من أزواجهم طيلة فترة الحمل؛ للظروف الخاصّة التى 
تصاحبها عادة. ْ 

اعد الشتروزات والمشاكل الاتبشاغية كانت موجوذة داتماءوسسسرة 
وهي لا تختص بعصر النبي الأكرمية فقط. بل قد تكون في عصرنا أشد؛ 
وذلك سين فده العو امل المهيجة التى تحيط بالمجتمع الحالي. 
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الزواج المؤقت | 0 
فالأشخاص في هذه الحالات يقفون على مفترق طريقين: إِمّا التورط 
بالفحشاء (والعياذ بالله). أو الاستفادة من الزواج المؤقت البسيط الذى لا 
عرقي له مانتب على زواج دانم من تككافاك مسادتة. ول 
الحاجات الجنسية للشخص. 
واقتراح الزهد وغض النظر عن كليهما اقتراح جيد. ولكنّه خارج عن 
قدرة الكثيرين. وعلى الأقل هؤلاء الذين يرونه أمراً خيالياً. 


زواج المسيار: 

الحندك الطرار نأكثر المنكرين للزواج المؤقت من أهل السبّة, اضط"وا 
55-5 وبسبب وقوع بعض الضغوطات على الشبّان وغيرهم من 

الأشخاص المحرومين. إلى القبول بنوع يشبه الزواج المؤقت يسمئ «زواج 

السميان» وم أله ل يطلقوا عسليه الزواج المؤقت. إلا أنه لا يوجد أي 
اختلاف معه. وبالتالى فهو يجيز للشخص المضطر. ٠الزواج‏ من امرأة بشكل 
دائم حتى وإن نوى الطلاق بعد فترة قصيرة, واشترط سقوط النفقة وحق 
المبيت والإارث. وهو في الواقع يشبه الزواج المؤقت بشكل كبير. باستثناء 
الانفصال. فإنّه هنا عق بالطلاق. وفي الزواج المؤقت يتحقق إِمّا بهبة 
المدّة المتبقية أو انتهاء المدّة المقر رةء ولكلا النوعين من الزواج زمان محدد 
قد أخذ بعين الاغتبار منذ البداية. 

والجعيل فى الذير ا بعض الشبّان من أهل السنّة قاموا أخيراً وبسبب 
المشاكل والضغوط التي تواجههم في طريق الزواج الدائم بالاتصال بنا من 
خلال الشبكة العنكبو تية (الاثتر 5 الناهذا السؤال: هل هناك مانع 
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16 الشيعة شبهات وردود 





فى مسألة الزواج المؤقت من الأخذ بفتوى الشيعة؟ 

وقلنا: إِنّهِ لا مانع أبذا. 

فهؤّلاء الذين ينكرون الزواج المؤقت, يقبلون بزواج المسيار, فهم وإن 
لم يقبلوا بعنوانه. ولكنهم فى الواقع قد قبلوا به. 

نعم الضرورات التى تواجه الإنسان قد تجبره على قبول الأمور الواقعية, 

وبناءً على هذه النتيجة ومع إصرارهم ومخالفتهم للزواج المؤقت فهم 
يقومون . من حيث يعلمون أو لا يعلمون ‏ بتمهيد الطريق للفحشاء. إلا إذا 
اقترحوا نوعاً آخر مشابهاً كما هو الحال فى زواج المسيار. ولأجل هذا 
جاءت روايات أهل البيت 859 «لولا مخالفتهم للزواج المؤقت الإسلامي 
لما ابتلى أحد بالزنا»!. 

ومع هذا قاموا بتشويه موضوع الزواج المؤقت الذي شرّع للضرورات 
وتلبية حاجة المحرومين: وأظهروه بصورة قبيحة, وبهذا مهدوا لانتشار 
الفساد بالزنا في المجتمع الإسلامي, فهم في الواقع شركاء المذنبين في 
ارتكاب المعصية؛ لأنهم منعوا الناس من الاستفادة الصحيحة من الزواج 
الماقت: 

وعلى كل حال فالإسلام وضع قانونا يتطابق مع فطرة البشرء ليلبّى جميع 
الحاجات الواقعية له. ولا يمكن أن لا تدرج مسألة الزواج المؤقت في 
.١‏ يقول الامام الصادق ناجة: «لولا ما تهئ عنه عمر ما زنى إلا شقي». وسائل الشيعة, ج5١‏ 

ص ١44.ح‏ 4؟. وجاء هذا الحديث كثيراً في كتب أهل السئّة وهو قال الإمام علي طَجَاة: 


«لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي». تفسير الطبرى. ج 6. ص 9١١!؛‏ وتفسير الدر 
المنثور, ج 7ص ٠١‏ ١؛‏ وتفسير القرطبي؛ ج 0. ص *17. 
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الوواج المؤقت : 1 


احكاه رمسو نيا عد لازو لوقع ا فى الشران الكو 
ا ل 
تذّعي أن هذا الحكم الإسلامي قد نسخ. وسنرى أنّهم لا يملكون أي دلييل 
مقنع على هذا النسخ. 


ماهو الزواج المؤقت؟ 
ومازالواء حيث جعلوه مرادفاً «للاعتراف الرسمى بالفحشاء والاباحية 
والحرية الجنسية»!! 
علِماء الذين :من أهل الشته مق بو يل هذة النهمة اللقظيرة. وأنا على يقي مك 
ا ل 0 ج المؤقت. ولعلهم لم 
ونحن مضطرون في هذا م لبيان 8 الزواج المؤقت. وبيان 
الفرق بينه وبين الزواج الدائم بشكل واضح. حتى تتم الحجة الإلهيّة على 
نّ أغلب الشروط والأحكام الموجودة ذ في الزواج المؤقت هي نفسها 
موجودة في الزواج الدائم: 
.١‏ يجب حصول الرضا من قبل الرجل والمرأة بالزواج مع كامل الحرية, 
وبدون إجبار أحد الطرفين للآخر. 
أن تكون الصيغة في الفقل يلفط "ادكدف "ىرست" ا وريافظ 
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«متعت» ولا يصح بألفاظ خرف 

". يشترط إذن الولى إذا كانت الزوجة باكراًء ولا يشترط ذلك إذا لم تكن 
باكرا أى ثيباً: ْ 

ع. لابد من تعيين المدّة والمهر بشكل دقيق. وإذا لم تذكر المدّة لنسيان 
سيتحول.العقد إلى عقد دائم, بناء على فتوى الكثير من الفقهاء. وهذا دليل 
على أنّ ماهية كلا النوعين من النكاح واحدة باستثناء الفرق الوحيد. وهو 
ذكر المدة أو عدم ذكر ها. فتأتّلوا. 

ه. انتهاء المدّة بمنزلة الطلاقء ويجب :على المرأة أن تعتد بعدها مباشرة, 
هاا ذامل :ينها ش 

1. عدّة العقد الدائم ثلاثة قروءء وبرؤية القرء الثالث تكتمل العدّة, ولكن 
عَدَة العقد المؤقت قرءان له أكثر, 

/. الأولاد المولودون من العقد المؤقت هم أولاد شرعيونء ولهم جميع 
أحكام الأولاة المولؤديق من العقد الذائ بلا استساء-ويرثون مين الأب 
والأم والأخوة وجميع الأقرباء. ولا يوجد أي فرق بين أولاد هذين النوعين 
من ناحية الحقوق. 

8. أولاد العقد المؤقت يجب أن يكونوا تحت كفالة الأب والأم, ويجب 
دفع النفقة وجميع مصاريفهم -كما هي الحال مع أولاد العقد الدائم -. 

ولعلّ بعضهم عندما يسمع هذا الكلام يستغرب كثيراً إِنَّهم على حق؛ لأنّ 
أذهانهم غير سليمة وعامية فيما يتعلق بالعقد المؤقت, ولعلهم يعتقدون بأنّه 


زواج غير رسمى وغير كامل. وهو خارج عن حدود القوانين. 
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الزواج المؤقت | 4 


وبعبارة أخرى: هو شبيه بالزناء وف الواقع هو ليس كذلك مطلقاً. 

نعم هناك فوارق سين هسذين العقدين من جهة الزوج والزوجة, 
فالواجبات علئ كل واحدٍ منهما تجاه الأخر فى العقد المؤقت تكون أقل 
كثيراً منها في العقد الدائم؛ لأنّ الهدف من الز 18 العؤقت المعسهيل وعدم 
التقييد. ومن هذه الفوارق: 

١‏ إن المرأة في الزواج المؤقت ليس لها نفقة ولا إرث. هذا إذا لم تشترط 
ذلك. كنما ذكره مجموعة من الفقهاء, فإذا اشترطت ذلكء فيجب حينه العمل 
على طبقه. 

'. المرأة فى العقد المؤقت حرّة فى انتخاب العمل خسارج المنزل. ولا 
يشترط اناوه إذا لا يعارض ا الزواج الدائم لا يجوز ذلك 
إلا بالموافقة. 1 

. . لاايجب على الرجل في الزواج المقت المبيت عند زوجته. 


0 


وستتضح _بالتأمل فى الأحكام التي ذكرناها ‏ الأجوبة على الكثير من 
التساؤلات والأجكتام التسور فة والشسبهات والافتراءات. وستزول 
الذهنيات الكاذبة والسقيمة عن هذا الحكم الإسلامى المقدس والحكيم, 
وفى الحقيقة أنه لا يومد أي تشابه بين الزواج المؤقت وبين الزنا والأعمال 
المنافية للعفة: ويقيناً أن هؤلاء الأشخاص الذين قاسوا بين هلين النوعين 
من الزواج مغفلون وليس لديهم أي معرفة بحقيقة النكاح المؤقت وشرائطه. 


ع مام 
فق 


01 
5 
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الاستغلال لاسا 
الحقة والشرعية. : 

والزواج المؤقت هو من المصاديق الواضحة لمثل هذا البحث. 

ولكن للأسف الشديد قام بعض المغرضين وأتباع الهوى بتشويه هذا 
الزواج وتحريفه ‏ والذي شرع في الأصل ليكون حلاً لبعض المعضلات 
الحكية: ءظ 

ولكن السوّال هنا هو: أي حكم لم تنله يد الاستغلال إلى يومنا هذاء وأي 
مبداً قيّم لم تستغله جماعات غير مؤهلة؟ 

فإذا وفعت الهتا حت روما علن .وو الماع كذيا وخداغا لتوسيد 
حكم الظالمين والمتعصبين, فهل معنا أن يوضع القرآن جانباً؟ 
تدم أ إحرقه قبل هذ بشي أ ترك الساجد بشكل كلي؟ 
المهم. ولكننا لا يمكن أن نغلق 00 الميتكن لاحل مستوعة شاركة 
للصلاة أو نشعل الحريق لأجل منديل قيصري. 

فيجب أن تغلق الباب أمام أتباع الهوى والاستغلاليين» وأن نضع ضوابط 
صحيحة للزواج المؤقت. وخصوصاً في عصرنا الحاضر. حيث لا يمكن 
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الزواج المؤقت 49 


تطبيق هذه القضية من دون تخطيط دقيق وصحيح. 0 
مق المسدطين بواهل الخيرة بكتابة وتدوين قانون لت: لتنظيمه وتطبيقه, لقطع 

الأيادي الشيطانية عنه. والحفاظ على الجانب المشرق لهذا التشنريع 

5 وسد المناقذ على كلا المجموعتين ن: أي: أتباع الهوى. والمنتقدين 


الزواج المؤقت في الكتاب والسنّة وإجماع الأمة: 

جاء الزوا ج المّقت في كتاب لله العزيز بلفظ «المتعة» حيث يقول: ؤقَمَا 
اشتنتنم بد متو بوم أَجْورَمُنٌ قريضكه” 2 . " 

والتقطة ل هنا أن هناك روايات كثيرة تنقل عن رسول الْهيَيلهُ جاء 
فيها لفظ المتعة بمعنى الزواج المؤقت, وستعرض على القارئ المحترم هذه 
الروايات في الأبحاث الآنية. إضافة إلى أنه جاء في كتب فقهاء الأسلام - 
أعيم امع اليعة والسثها التعبير عن الزواج النؤقت بالضمة و إنكار هنذا 
الموضوع من قبيل إنكار المسلّمات وسنعرض لكم مجموعة من كلمات 
الفقهاء فى البحوث التالية أيضاً. 

ومع هذا يصرّ بعضهم على تفسير «الاستمتاع» في الآلية بالتلذذ. وقالوا: 
إن معنى الآآية هو إعطاء المهر للمرأة التى يراد الاستمتاع بها جنسياً. 

وها كارن و قلي هذا اقول 

أولاً: إِنْ وجوب دفع المهر هو مقتضى العقد. بمعنى: أنه بمجرد تحقق 


.١‏ سورة النساءء الآية 14؟. 
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357 الشيعة شبهات وردود 


اللفميكو المرأة التظالية بالمهر كاقلا حت إن لم حقو الشغر لياو قل 
حصول أي ملاعبة. نعم لو وقع الطلاق قبل الدخول, يصبح المهر نصفاً بعد 
الطلاق. فتأمل. + 

ثانياً: إن مصطلح «المتعة» كما ذكرنا في العرف الشرعي وكلمات الفقهاء 
من الشيعة والسنّة وما جاء فى الروايات جك العقد المؤقت. وسسترى 
كثرة الأدلة المؤيدة 00 ٠‏ 

فهذا المرحوم الشيخ الطبرسي المفسّر المعروف صاحب تفسير «مجمع 
البيان» فى تفسيره لهذه الآية يصرح بأنّ هناك نظريتين فى تفسير هذه الآآية: 

أ( نظرية من فسير الاستمتاع هنا بمعنى التلذذ, 21 مسسوعة هد 
الصحابة والتابعين وغيرهم. 

ب) نظرية من فسّر الاستمتاع بعقد المتعة والزواج المؤقت, وهذا رأي 
ابن عباس والسدي وابن مسعود وجماعة من التأبعين. 

ويستمر الشيخ فى حديثه ويقول: والنظرية النانية واضحة؛ لأنّ لفظ 
المتعة والاستمتاع 5 العرف الشرعي يعني الزواج المؤقتء إضافة إلى أن 
وجوب المهر للمرأة غير مشروط بالتلذذ'. 

وهذا القرطبي في تفسيره قال: المقصود من الآية فى نظر الجمهور هو 
النكاح المؤقت الذي كان موجوداً في صدر الإسلام'. 

وأشار كل من السيوطي في الدر المنثور وأبي حيان وابن كثير والثعالبي 
في تفاسيرهم إلى هذا المعنى. 


؟. أنظر تفسير القرطبى, ج 0. ص ١٠١١؛‏ وفتح الغدين ج ١2ص‏ 114 . 
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إِنّ مسألة وجود الزواج المؤقت فى عصر النبى الأكرمييهٌ مسلّم به بين 
جميع علماء انلام سنواء أكانوا بشيعة أ سستق: لكل شه سرع م 
فقهاء أهل السنّة يعتقدون بأن هذا الحكم قد نسخ فيما بعد. وهناك اختلاف 
شديد فيما بينهم فى تحديد زمان نسخه. ومنها: 

ما قاله العالم لد وف «النووي» في شرحه لصحيح مسلم: 

.١‏ البعض يقول: إنها كانت حلالاً فى غزوة خيبر الأولى. وحمت فيما 
١ 5‏ | 

".كانت حلالاً فى عمرة القضاء فقط. 

*. كانت حلالاً في اليوم الأول لفتح مكة, وحرّمت فيما بعد. 

؛. حرمت فى غزوة تبوك من السنة الثامنة للهجرة. ٠‏ 

.كانت مباحةٌ فى معركة أوطاس من السنة الثامنة للهجرة فقط. 

كانت علا من حجة الوقاع من اده العاشرة للهجرة'. 

والحلفت للنطر أنه نقل في هذا الموضوع روايات متناقضة ومتعارضة, 
وخصوصاً روايات التحريم في خيبر. وروايات التحريم في حجة الوداع 
المعروفة. حيث بذل مجموعة من فقهاء أهل السنّة جهداً فى الجمع بين هذه 
الروايات. ولكن لم يقدموا جلا ماضيا؟. ْ 

والأجمل من هذا ما نقل من كلام عن الشافعى. حيث يقول: «لا أعلم 
شيئاً أحلّه ال م حرّمه ثم أحلّه ثم حّرمه إل المتعة» ؟. 


؟. أنظر نفس المصدر. 
؟. المغنى لابن قدامة. ج لا. ص 01/7 . 
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ذل الشيعة شبهات وردود 


ونقل في نفس الوقت ابن حجر عن السهيلي: إِنّه لم ينقل أحد من أرباب 
التاريخ وترواة الأخبادان تحريم المتعة وقع فى يوم حيرو 

ل رسال قرول اع يقؤل:: المد كادت حلايا فى عضر :مول ال عله 
وبعد ان لون عدوطي الها قرا الك وى مكو عسل الذي تداق اكز 
الكتب امار عند أهل لمق عن ع وأ قن كال ركو عند جابو بخ 
عبدالله فأتاه ات فقال: إِنّ ابن عياس ون الزبير اختلفا فى المتعتين. فقال 
جابر: فعلناهما مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم نهانا عنهما عمر فلم 
نعد لهما» ". 

فهل يمكن القول مرة أخرى مع هذا النص الصريح والموجود في صحيح 
مسلم إِنّ المتعة قد حرمت في عصر رسول الله كَي. 


من الذى حرم المتعة؟ 

ل الكلام المذكور الذي نقلناه عن جابر بن عبدالله الأنصاري إلى 
الحديث المعروف الذي ينقله جمع كثير من المحدثين والمفسرين والفقهاء 
من أهل السنّة فى كتبهم عن الخليفة الثانى, ونص الحديث هو: «متعتان كانتا 
مشروعتين في عهد رسول اليية وأنا أنهى عنهماء متعة الحج ومتعة 
النساء». وجاء فى بعض الأحاديث «وأعاقب عليهما». 

والمقصود من متعة الحج: هي العمرة الأولى التي يأتي بها الحاج للخروج 
تر افق وق قر للويلة زد تي 5 ليذ | حزان ساد للع 


". صحيح مسلم؛ ج ص مح ٠٠7‏ "دار الفكر بيروت. 
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الزواج المؤقت ١‏ 


هذا الحديث من الأحاديث المشهورة التي نقلت عن؛عمر مع اختلاف 
يسيرء حيث قام ببيانه. فى حضور الناس وهو على المنبرء وسنشير إلى سبعة 
بن الصادى اروف والنتي والتفسيرية التى ذكرت هذا الحديث: 

العبلد الحموح انض 3 ْ 

". سنن البيهقى؛ ج لاص ١”‏ 3. 

السو الرميع: وان لا 5 

غ. المغنى لابن ا لاص ١لاهة.‏ 

ف امول" لابن حزم؛ ج ل/ا. ص .٠١7‏ 

1 كنز العمّال. ج 17. ص .017١‏ ة 

/. التفسير الكبير للفخر الرازي. ج .٠١‏ ص 07. 

وهذا الحديث يكشف الغطاء عن مسائل متعددة, منها: 


أ) حلية المتعة فى مرحلة الخليفة الأوّل 
إِنّ المتعة أو الزواج المؤقت كانت مسباحة طوال فترة حياة النبي 
الأكرم ييه وحتى في فترة الخليفة الأول وقام الخليفة الثاني بالنهي عنها. 


ب) الاجتهاد فى مقابل النص 

لقد أجاز الخليفة الثاني لنفسه أن يضع قانوناً في مقابل النص الصريح 
للنبي الأكرء ييه في الوقت الذي يقول تعالى في القرآن: ؤوَمَا آتَاكُمٌ 
الرّسُولَ فَحَذُوهُ وما تَهَاكُمْ عَنْهُ َانتَهُوا4'. ْ 
١.سورة‏ الحشرء الآية لا. 
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يل الشيعة شبهات وردود 


فهل هناك شخص له الحق في التصرف في الأحكام الإلهيّة غير النبي 
الأكرم يَية؟ فهل يمكن لشخص أن يقول: إنّ رول اشعللة فمل كذاء وأنا 
أفعل كذا؟ | 

فهل يجوز الاجتهاد مقابل النص الصريح للنبي ييه والذي هو في الواقع 
كلام الله؟ 

وفي الحقيقة إن لأمر محير ج دا أن يُترك قانون رسول لمعك جانباً مع 
هذا التصريح والوضو-!!! 

إضافة إلى أن باب الاجتهاد إذا فتح فى مقابل النص فبأي دليل لا يحق 
للآخرين فعل ذلك؟ 1ش 

فهل الاجتهاد مختص بشخص واحد. والآخرون ليسوا مجتهدين؟ وهذه 
من المسائل المهمة؛ لأنه مع فتح باب الاجتهاد في مقابل النص فلا تبقئ 
للأحكام الإلهيّة أي حصانة. وستعُمٌ الفوضئ في أحكام الإسلام الخالدة, 
وستتعرض الأحكام الإلهية للخطر. 


ج) لماذا انبرى عمر لمخالفة هذين الحكمين؟ 

لقد كان تصوره فى حج التمتع هو أَنْه يجب على المسلم عندما يأتي إلى 
الحج أن يتم حجّه وعمرته ليحلٌ من إحرامه ويقارب زوجته. أمًا أنه يأتي 
بعمرة التمتع, ويحلٌ بعد أَيّام من إحرامه ويصبح حرٌ التصرف بعده. فهذا عمل 
غير صحيح ولا يتناسب مع روح الجحج. 

والواقع إن هذا الرأي غير صجيح؛ لأنّ أعمال الحج منفصلة عن أعمال 
العمرة. فمن الممكن أن يودي الإنسان العمرة قبل شهر من أعمال الحج. 
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فالمسلمون في شهر شوال أو ذي القعدة يتشرفون بزيارة مكة ويوّدون 
أعمال العمرة. وهم في حل إلى اليوم الثامن من ذي الحجّة. وبعدها يُحرِمون 
لأعمال الحج ويذهبون إلى عرفات, فأين المشكلة فى هذا الأمر التى أثارت 

وأنا موضوع المتعة والزواج المؤقت فقد احتمل بعضهم أَنّهِ إذا كان العقد 
المؤقت جائزاً فيصعب التفريق بين النكاح والزناء لأنّ أي رجل بإمكانه أن 
يدعي عندما يضبط' مع امرأة أنه متزوج منها زواجاً مؤقتا وهذا يودي إلى 
اتتشار الزنا. 

وهذا التصور أكثر ضعفاً من الأولء لأنّه على العكس تماماً لأنّ منع عقد 


بابق فالكثير من الشسبّان لا يملكون القدرة على الزواج الدائم, أو أنّ 
أزواجهم بعيدات عنهم: فهم على مقترق طريقين. إِمّا الزواج الموّقت أو 
الزناء فصدهم عن الزواج المؤقت المنظم والمخطط له بشكل صحيح - 
سيودي إلى سقوطهم في دائرة المعصية والانغماس في الزنا وعدم العفاف. 

ولأجل هذا نقل عن الإمام على'اىةِ الحديث المعروف: «لولا أنّ عمر 
نهى الناس عن المتعة ما زنى إِلَُّ شقي»؟ 


د) الاختلاف الكبير فى زمن التحريم 
لقد روى مجموعة كبيرة من محدّثى ومفسّري وفقهاء أهل السنّة 


.١‏ يمسك متلبساً بالفعل. 
؟. التفسير الكبير للفخر الرازي» ج ١٠.ص‏ 50. 
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525 الشيعة شبهات وردود 


الحذيت المذكوو» ويمكن أن تتغيد.منه وبشكل وأضخ أن تحريم المتعة 
كان فى عهد عمرء وليس في عصر النبى الأكرم عله وقد نقلت روايات 
أخرى متعددة فى نفس التصادد مؤيدة لذلك. ونذكر منها على سبيل المثال: 

.١‏ ينقل التر 5 المحدك المعروف: «إن رجلا من أهل القناء سال عبد 
الى ع عو نط لمات فعاله حلؤال شال السائل: إن اباك عمر كن نين 
عنهاء فقال عبد الله: أرأيت إن كان أبى قد نهى عنها وقد سنّها رسول اللميياة, 
أتترك السنّة ونتبع قول أبى»؟!١‏ ا 

3. ونقرأً في حديث او الله يقول: كنا نستمتع بالقبضية 
من التمر والدقيق لأَيّام على عهد رسول الله صلى لله عليه وسلم وأبى بكر 
حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث '. 

#أناقى حديت اخر مق نفس الكناب جاءء كش عتن حابن.ببن عنبك اله 
فأتاه آت فقال؛ ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر:. 
فعلناهما مع رسول اللم ياه ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ". 

. كان ابن عباس وهو «حبر هذه الأمّة» ومن المنكرين لنسخ حكم 
المتعة فى عصر رسول لهي وشاهدا على المشاجرة التي دارت بينه وبين 


.١‏ هذا الحديث ليس موجوداً في صحيح الترمذي المتوفر بين أيدينا اليوم؛ فقد جاء بدلاً من 
لفظ متعة النساء متعة الحج؛ ولكن ذكر كل من زين العابدين المعروف بالشهيد الثاني من 
علماء القرن العاشر في كتاب اللمعة الدمشقية؛ والسيد ابن طاووس من علماء القرن السابع 
الهجري في كتاب الطرائف هذا الحديث في مورد متعة النساء. ويظهر أن الحديث في النسخ 
القديمة لكتاب صحيح الترمذي كان بهذه الصورة. ولكن النسخ الى جاءت فيما بعد 
ولأسباب معلومة قد تغيرت وكم له من نظير. 


صلم سلما اهن ار 


ط المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 











الزواج المؤقت ١‏ 


بمكة فقال: إِنّ ناس أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة, 
يعرض برجل [مقصوده ابن عباس] فناداه فقال إِنْك لجلف جاف فلعمري 
لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الْهيِي) فقال له 
ابن الزوة فعريي يتقيتلة فواللن فعانها لأرضنيتك وتكجارك . وهدا 
منطق الظلم والتهديد. 

ويحتمل أن يكون هذا الحوار قد حصل أَيّام سيطرة عبد الله بن الزبير 
على السلطة في مكة, ولهذا تجرأ وتجاسر وتطاول على العالم الجليل ابن 
عباسء وهو في سن أبيه. ومن جهة العلم فغير قابل للمقايسة. وعلى فرض 
أنه غلى مستوى من العلم: فلا يخق له أن يتحدث معه يهذه الصورة. لأنّه إذا 
أقدم شخص على هذا العمل وفقاً لفتواه, فأقصى ما يمكن أن يقال: إِنّه اشتبه. 
فيكون وطوّه «وطء شبهة». ووطء الشبهة لا حد له. فتهديده بالرجم لا معنى 
له. وكلام جهال. 

طعا اميد صدور هذا الموقف القبيح من شاب جاهل وسيء 
الخلق مثل عبد اللّه بن الزبير. 

والملفت للنظر أن الراغب الاصفهانى ,فى كتابه (المحاضرات) نقل هذه 
لم لاتيم و ار و 0 

س )دمل أكك يق ”رطعت المجاف ينها وبين امك 1 فاليا تشالت 

«ما ولدتك إلَافي المتعق». وقال ابن عباس: لسري ا لحا بم 
آل الزبير؟: 


. المحاضرات. ج ؟. ص 5١5‏ انظر شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد. ج ١‏ ص ١١‏ 
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8 الشيعة شبهات وردود 


ه. نقرأفي مسند أحمد: إِنّ «ابن الحصين» يقول: «نزلت آية المتعة في 
كتاب الله وعملنا بها. ولم تنزل أية آية ناسخة لها حتى أغمض النبي عله 
عينيه عن الدنيا»'. 

هذه نماذج من الروايات التى تنفى بشكل صريح عدم نسخ حكم المتعة. 

وفي نقائل :هده الرؤابات شلوا روايات أخرئ كتير الى أن شكم المدنة 
نسخ فى عصر رسول ييا ولكن ليست على وتيرة واحدة وليست متفقة, 
ومع الأسف أَنْها تختلف مع بعضها من ناحية الزمان: 

.١‏ جاء في بعض الروايات أنّ حكم تحريم المتغة صدر في معركة خيبر 
من اليشة السابفة للوجرة'. 

«.وهتاك زوايات اخرئ ذكزت أن رسول اله ع2 اجاذ المتعة في عام 
الفتح من السنة الثامنة للهجرة في مكة, ونهى عنها بعد فترة وجيزة من نفس 
العام ". 

*. وجاء في روايات أخرى أيضاً: أنَهوكلةٌ أجازها لمدّة ثلاثة يام في 
غزوة أوطاس التي حدثت بعد فتح مكة فى منطقة هوازن التي تقع بالقرب 
من مكة. ونهى عنها بعد ذلك. 

ولو كان لدينا سعة صدر لمناقشة الأقوال المختلفة فى هذا البحث. 
لكانت المسألة أوسع من ذلك؛ لأنّ الفقيه المعروف من أهل السنّة «النووي» 
.١‏ مستد أحمد, ج 5. ص 177 . 


". تفسير الدر المنثور» ج تيص 286. 
'. صحيح مسلم؛ ج 4 ص 11 . 
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الزواج المؤقت 0 


في شرح صحيح البخاري نقل ستة أقوال في هذه المسألة, وذكر لكل رأي 
روايات تناسبه. والأقوال هى: 

لات اليه ع مرك تون ونث اد 

؟. أجيزت في عمرة القضاء وبعد ذلك حرّمت. 

أجيزت في يوم فتح مكة وحرّمت فيما بعد. 

؛. حرّمها رسول الَهعَية في غزوة تبوك. 

. أجيزت في معركة أوطاس في أرض هوازن. 

.كانت حلالاً في حجّة الوداع. فى السنة الأخيرة من عمر النبى يه !. 

والأكتن حيرة من ذلك كلام الشافعي حيث يقول: «لا أعلم شيئاً أحلّه الله 
وماق لعلدي خرن إل افده" 

وكل محقق حينما يرى هذا التناقض والتضاد فى الروايات يتأكد أن هذه 
الزوايات وضميه لتحقيق أغراض سياسية 7 


الطريق الأمثل للحل: 

ِنّ هذه الأقوال المختلفة والمتعارضة تجبر الانسان على المطالعة 
الجدية, وإلا فما هو الداعى لهذا القدر من التناقض فى الروايات. ولماذا 
يتخ كل متحت أو فقيه رأياً خاضاً بد؟ 1 

وكيف يمكن الجمع بين هذه الروايات المتعارضة؟ 

ألا يكون هذا الكم من الاختلاف دليلاً على أن هذه المسألة المطروحة 


؟. المغني لابن قدامه. ج /. ص 017 . 
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حساسة سياسياً مما أدى إلى تجريك بعض واضعي الحديث لوضع بعض 
الأحاديث. باستغلال بعض أسماء أصحاب رسوك عق واتباعه ونسيتها 
لهي وهم بالتالى ينقلون عن النبى يَيلُ أنه قال كذا وكذا. 

2 المسألة السياسية ليست 3 ما قاله الخليفة الثشانى «متعتان كانتا 
مشروعتين فى عهد رسول اله ييه وأنا أنهى عنهماءمتعة الحج ومتعة النساء». 

وهذا العدية له نتائج سلبية عجيبة. فإذا استطاع أخاة الأمة ا والعاناء 
أن يغيروا الأحكام الإسلاميّة بشكل صريح. ولا يوجد دليل على 
اختصاص هذا الأمر بالخليفة الثاني -فالآخرون أيضاً من حقّهم أن يجتهدوا 
في مقابل نص النبي يي وسيؤدي هذا إلى حصول الفوضى والاختلاف 
العجيب في الأحكام الاسلاميّة, فهناك واجبات ومحرمات, ولكن مع مرور 
الزمان لا يبقئ من الإسلام شيء. 

واضطروا لتفادي الآثار السلبية لهذا الأمر أن يوظفوا مجموعة لتقول: إِنّ 
تحريم المتعتين كان فى عصر النبي بلة, ووضعوا أحاديث ونسبوها إلى 
صحابة النبى يَيلهُ: وبسبب عدم واقعيتها وقع بينها التناقض والتضاد 
واتكشف الأمر. 

وإِلا كيف يمكن أن يفسّر كل هذا التناقض.والتضاد في الروايات. حتى 
إن بعض الفقهاء ولأجل الجمع بينها قال: «كانت المتعة مباحة لفترة. وبعد 
ذلك خرامت ثم أبيخت: ثم حرّمت»!! 

فهل أصبحت الأحكام الالهيّة لعباً ولهواً؟! 

واذا جاوز كل هد تقول: إن إباحة المععة في عصر النبي كه كانت 
للضرورة حتما حتماء وهذه الضرورة قد تحصل في العصور اللاحقة أبنضاء 
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ل عصرنا الحاضر إن لم تكن أشدّ. فلماذا تصبح خراماً؟ وهذه 
الضرورة تشمل بعض الشبّان أو المسافرين إلى بلاد بعيدة وبخاصة بلاد 
الوق را وي 

ولم يكن الوضع في العالم الإسلامي في ذلك الزمان بهذه الصورة 
المهيجة. فلم توجد النساء السافرات وغير المحجبات والأفلام السيئة فى 
التلفاز والإنترنت والصحون اللاقطة للمحطات الفضائية الاير 
المفسدة والإعلام المضلل الذي يؤثر على الكثير من الشبّان مورداً للإبتلاء. 

فهل يمكن القبول بهذا الكلام: بأنّ المتعة كانت مباحة في ذلك العصر 
اضرو رة ثم تزع تعريما أبديا؟ 

وإذا تجاوزنا هذا أيضاًء ولنفرض أَنّ هناك مجموعة كثيرة من فقهاء 
الإسلام ترى حرمة الزواج المؤقت. وهناك مجموعة أخرى أبضاً ترى 
حلّيته. وإنّ المسآلة خلافية, فإذاً ليس من اللائق أن يتهم من يقول بالحلّية 
مخالفيه بأنهم غير ملتزمين بالأحكام الدينية وكذلك أن يتهم المحرّمون من 
أباحها بإشاعة الزنا ‏ والعياذ بالله -. بماذا سيجيبون الله يوم القيامة؟ 

وأقصى ما يمكن قوله في هذا الموضوع: إن اختلاف فى الاجتهاد. 

قال الفخر الرازي في تفسيره وبعصبية خاصة فى هذا النوع من المسائل: 
«ذهب السواد الأعظم 0 اانه إلى الها سارت سد خة. وقال السواد منهم 
الهابقيت كذاكانت» ١.وشيارة‏ أخرى إن المسألة خلافية 

وهنا نختم بحث الزواج المؤقت. ونأمل من الجميع أن لا يحكموا قبل 
البحث. ولا ينسبوا الأقو ال بشكل غير صحيح. فلابدٌ من إعادة البحث 


.45 ص.٠١ التفسير الكبير للفخر الرازي. ج‎ .١ 
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والتدقى تالح وسيطمئنوا بأنّ المتعة مازالت حكماً إلهيّا؛ ومع مراعاة 
الشروط ستخلٌ الكثير من المشاكل يقينا. 
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.١‏ أهمية السجود من بين العبادات 

يعتبر السجود لله أهم العبادات فى نظر الإسلام, أو من أهم العبادات. وكما 
حادنى الزواناك :30 ووه كر الاسان ان رع نا 12 
لقادتنا العظماء سجدات طويلة, وخاصة رسول اليل وأهل بيته لكلة. 

إِنّ السجود الطويل لله تعالى يربي الروح الإنسانيّة. وهو من أجلى 
مصاديق العبودية والخضوع للذات الإلهية. ولهذا السبب جاءت الشريعة 
بالسجدتين في كل ركعة من الصلاة. ومن أبرز مصاديق السجود: سجدة 
الشكر. إضافة إلى سجدات تلاوة القرآن الواجبة والمستحبة. 

الانسان :فى حال اللسدواة يفشي كلاش قاعدا السام وي فوتقييه 
0 2005000ظ2ظ أخلامكانه غلق بساط القر قد 

وأساتذة السير والسلوك والعرفان, ومعلمو الأخلاق يوُكدون كثيراً على 
كسالة السهوة. 

إن مجموع ما ذكرناه دليل واضح على الحديث المشهور: إِنّه لا يوجد 
عمل يزعج الشيطان أكثر من سجود الإنسان لربّه. ونقرأفي حديث آخر أن 
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النبي الأكرم عله قال لأحد اضحانة: «وإذا أردتٌ أن د يح يَحْشْرَكَ الله مَعِي يوم 
القيّامة 5 فَأَطِلٍ السُّجُودَ بَيْنَ يَتي الله الوَّاحد القَهّان١.‏ 


؟". لا يجوز السجود لغير الله 

بع مقن اله له مقر السحوة تلفي الذاك التقوسة ش الواح الأحيه 
الفرد الصمد؛ لأنّ السجود نهاية الخضوع. والمصداق البارز للعبادة, 
فالعبودية مختصة باللّه سبحانه وتعالى. 

والتعبير بقوله تعالى: وله يَسْجّدُ مّن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأزض»". 
0 حا جويزم الباورالاً ف ادر 111 تعالى. 

وكذلك جملة دِلَهُ يَسْجُدُونَ» ' إشارة أخرى إلى انحصار السجود لله 
تعالى. 

وفى الواقع يمثل السجود أقصى درجة من الخضوع. وهو مختص باه 
سبخانه وتعالى» وإذا سجدنا لشخص أو لشيء أخرء فهذا د بعنى: أن نسجعله 
كفوًلله. وهو عمل غير صحيح. 

ونحن نعلم أ أحد معانى التوحيد «التوحيد فى العبادة» يعنى: أن تكون 
العاذة ظالفنة شونووووته لذ كفل اللوحد وشازة احرق: إن عبادة غير 
لله شعبة من شعب الشرك, والسجود نوع من أنواع العبادة. أَمّا سجود 
.١‏ سفينة البحار, مادة (سجود). 


”.سورة الرعدء الاية 6 


”-سورة الأعراف, الآية .5١7‏ 
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السجود على الأرض يح 


الملائكة لآدم الذي جاء في بعض الآيات. فهو كما قال بعض المفسرين: إِنّه 
بمعنى التعظيم والاحترام والتكر, بم لآدم ولي يمغتى العيادة: 

اوريكوة المجوة: بمعنى العبودية لله؛ نهم أطاعوا الله ونفذوا ما يؤّمرون, 
أو يكون السجود شكراً لله. 

وسجود يعقوب لق وزوجته وأولاده ليوسف 38 كما جاء ف فى القدران 
رَخَدُوأ لَهُ سُجَّدَا4' إِمَا أن يكون سجود شكر لله تعالى. 0 من 
الاحترام والتعظيم. 

والجدير بالذكر: أنه ورد في كتاب «وسائل الشيعة» ‏ وهو من المصادر 
المعروفة عندنا - تحت عتوان عام جواز السجود لغير الله» من باب 
السجود في الصلاة. سبعة أحاديث عن النبي الأك رمؤي والأئمة 
المعصومين م مفادها عدم جواز السجود لغير الله '. وأوردنا هذا الكلام 
هنا للاستفادة منه فى الأبحاث التالية. 


؟. على أى سىء يجب السجود؟ ش 

افق أتباع مذهب أهل ابيط على عدم جواز ليجو على غبير 
الأرضء. ويعتقدون اهنا بجواة السجود على ما تنبته الأرضء. بشرط أن له 
يكون من المأكول والملبوسء مسثل: أوراق وأغصان الأشجار والحصير 
والقصب وأمثالها. ' 

في الوقت الذي يعتقد فيه عموم فقهاء السنّة بجواز السجود على كل 


٠٠١ سورة يوسف, الاية‎ .١ 
.1814 وسائل الشيعة. ج 4. ص‎ ." 
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دن اهناك بلشبوعة استتديت من ذلك العدوم تقول لأيجور الستعوه 
ع الثياب وأطراف العمامة وأمثالها. 

وير أتباخ مذهب أهل البيت 4 على هذا الاعتقاد. استنادا إلى 
الروايات المنقولة عن رسول الْهيِهُ وأئمّة أهل البيتميي. ولذا يرجحون 
عدم السجود على السجاد الموجود في المسجد الحرام ومسجد النبي 
الأكرء يي ولابد من السجود على الحجر أو على الحصير الذي يجلبونه 
معهم عادة. 

إِنّ جميع المساجد الموجودة فى إيران والعراق والبلاد الشيعية الأخرئ 
مفروشة بالسجاد, لذلك قاموا بإعداد قرص من:التراب يطلق عليه (التربة) 
ووضعها فوق السجاد في حالة الصلاة ليسجدوا عليها. ولتلامس الجبهة - 
وهي من أشرف أعضاء الإنسان التراب في حضرة الله تعالى؛ ليظهر تسمام 
الخضوع والتذلل له تعالى. وتنتخب هذه الثر عاد من قراي التكيداء: 
ليستحضر تضحيات هؤلاء في سبيل الله ليكون دافعاً لحضور القلب في 
اللو وو سحو و عونا ء قر لام علو ظروها: ونه غيل مقيدين دأنهما 
بهذه التربة؛ أو هذل التراب كما ذكرنا سابقاً بجواز السجود على الأحجار 
التى تغطي أرض المسجد كما هو الحال في المسجد الحرام والمسجد 

وعلى كل حال فأتباع أهل البيت 842 لديهم أدلة كثيرة لإثبات وجوب 
السجود على الأأرضء ومن جملتها أحاديث مروية عن النبي الأك رمو 
وسيرة الصحابة التى سنذكرها فى الأبحاث التالية, والر وات المروية عن 
أئمّة أهل البيت 2 والتي نان م ذكرها عاجلاً. 
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والعجيب في الأمر هنا هو لماذا اتخذ بعض أهل السئّة ردة فعل سلبية 
اتجاه هذة الفتو 0 حيث اعتبروها بدعة تارة وكفراً وعبادة للأصنام تارة 
أخروم: 

فإذا أثبتنا من خلال الكتب التى هي مورد قبول هؤلاء الاخوة بأ رسول 
اليه وأصحابه قد سجدوا على ارق فهل يكون هذا بدعة أيضاً؟! 

وإذا اثبتنا أن بعطن أصحاب النبي عَية كجابر بن عبدالله الأنصاري, نه 
كان يأخذ قبضة من الحصى في يده ويضعها في يده الأخرى لتبرد ‏ وذلك 
لشدّة الحرارة وسخونة الحصى والرمل _ليتمكن من وضع جبهته عليها حين 
الصلاة, فهل يعتبرون جابر بن عبد الله عابداً للأصنام أو سانا لبدعة؟! 

فهل من يسجد على الحصير أو يرجح السجود على الأحجار التي تغطي 
أرظية السعن الهرا م أو المسجد النبوي كَ, ٠‏ يصبنع عابدا للحصيرء أو لتلك 
الأحجاز؟ا ' 
أقاذ وحنب على بول الإخوة قراءة كتبنا الفقهية العديدة, _باب ما يمكن 
السجود عليه . ليروا أن ما ينسب إلينا عار عن الحق والعيقة: 

فهل يعفو الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن الذين ي. يتهمون الآخرين 
بالبدعة والكفر وعبادة الأصنام بسهولة؟ 

وبعد الالتفات إلى هذا الحديث المروي عن الإمام الصادق ك3 يستضح 
لماذا يسجد الشيعة على الأرض؟ 

وهو: عن هشام بن الحكم ‏ وهو من الحكماء وأتباع الامام له قال 
قلت لأبي عبد ه92 أخبرنى عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز؟ قال: 
«السَجودٌُ لا يَجُورُ إلا على الأَرْضٍ أَؤْ مَا نبت الأرض إِلاتما أكِل أو بس», 
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فقلت له: جعلت فداك, ما العلة فى ذلك ؟ قال: «لأنَّ السَجُوة هُوَ الحُضُوْعٌ لله 
عَرَ وَجَلَّ فَلا يَْبَهِي أنْ يَكْوْنَ عَلَى مَا يوْكَلَ وَيُلَْسُ؛ لأنَّ أَنَاء الدّْيَا عبِيْدُمَا 
يَأكُلُونَ وَيَلْبَسُونَ وَالسَاجِدُ في سَجُودِهِ في عِبَادةٍ الله تَعَالى فَلاآ يَنْبَغِي أنْ 
يَضِعّ جَبْهَتَهُ في سُجُودِهِ عمطلاو أَبْنَاءٍ الّنيًا الّذِينَ اغْمَرُوا بعْرُورِهَاء 
وَالسجُودُ عَلَى الأرْضٍ أقْصَلُ لأنه أبلمْ في التّواضُع وَالخُضُوع لله عَرَّ وَجَلّ»!. 


؟. أدلة المسألة 
والآن نأتي على ذكر الأدلة, ونبداً أولاً بكلام رسول الهعلة: 


أ) الحديث النبوي المعروف المرتبيط بالسجود على الأرض 

هذا الحديث نقله الشيعة والسنّة عن النبى الأكرم ييا يقول: «جُعِلِتْ إلى 
الأزش مشجداً وَطَهُورَآه؟. 0 

وظنّ بعضهم أَنّ معنى الحديث هو أن الأرض وما عليها مكان لعبادة الله 
والتعبد. ولا يوجد مكان خاص ومعين للعبادة. كما يقول 5 اليهود 
والنصارى: من أن العبادة لابدٌ أن تكون فى الكنيسة أو المعابد الخاصّة. 
ولكن مع أدنى تأمل يتضح أن هذا التفسير لا ينسجم مع المعنى الواقعي 
للحديث؛ لأن النبى ييه قال: «جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً» ونعلم أن 
ماهو طهور فنك التنت منهء كالتراب عط من اللأرضء. وعلى هذا لابدٌ 
أن يكون مكان السجود من نفس التراب والحصى. 


.74١ علل الشرايع للصدوق. ج ؟. ص‎ .١ 
ص ١1؛ وسنن البيهقي؛ ج ؟. ص 477 وهناك كتب أخرى كثيرة‎ .١ ؟. صحيح البخاري. ج‎ 
نقلت هذا الحديث.‎ 
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السجود على الأرض من 


ولو كان النبي الأكرم يا يريد بيان المعنى الذي استفاده بعض فقهاء أهل 
المسيية اديه أقال: «جعلت لى الأرض مسجداً وترابها طهوراً» ولكنه 
لم يقل ذلك. ش 

والتتيجة: أت لا وجل سك أن معتى (مسجد) هنا هو يميق كان 
السجود. ومكان السجود لابدٌ أن يكون من نفس الشىء الذي يجوز منه 
الي ١‏ 

نجل القيعة ليسن خا إذا تقيّدوا بالسجود على الأرض ولم يجيزوا 
السجود على السجاد وغيرها؛ لأنهم يعملون بأوامر رسول الله يكاة. 


ب) سيرة النبي الأكرم كاه 

كان النبي الأكرمييييهٌ يسجد على الأرض أيضاً وليس على السجاد أو 
اللياس 50 وذلك بالاستفادة من مجموع الروايات المتعددة: 

حيث نقرأ الحديث الذي ينقله أبوهريرة يقول: «سجد رسول لهك في 
يوم مطير حتّى أَنّي لأنظر إلى أثر ذلك في جبهته وأرنبته»!. 

فإذا كان السجود على السّجاد والثياب جائزا فلا ضرورة أن يسجد 
النبي ل على الأرض في يوم ممطر. 

تقول عائشة أيضاً: «مَا رَأْتٌ رَسُولٌ الله مَُقِيََ وَجْهَهُ بشَىء» ' أي وقت 
المحو ْ 

يقول ابن حجر في شرحه للحديث: «هذا الحديث يشير بأنّ الأصل في 


ع 


؟. مصنف ابن أبى شيبة؛ ج ١ص‏ 1917. 
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1١‏ الشيعة شبهات وردود 


السجود هو ملامسة الجبهة للأرض, ولكن مع عدم التمكن لا يجب تحقيق 
ذلك»!. 

وجاء في رواية أخرى عن ميمونة لإحدى زوجات رسول اله ييياهُ): 
«ورسول اللهواة يصلى على الخيزة فيسجد» "أي قطعة من الحصير. 

والواضح من 500 أن النبى اله قد سجد على الحصير. 

وجاوت زوايات كثيزة ومعدية فى اندر المعروفة لدى أهل السئّة أن 
النبي الأكرميَيةُ كان يصلى على الحصير. 

والعجيب في الأمر أنه إذا قام الشيعة بوضع الحصير للصلاة. كما فعل 
النبي يتهمون بالبدعة من قبل مجموعة من المتعصبين, وينظرون إليهم نظرة 
غضب. في الوقت الذي تذكر هذه الأحاديث أنّ النبى هو الذي سن هذا 
العمل: ك 0 أن وهل ال ل * 

ولا أنسى ذلك الموقف الذي حدث فى إحدى زياراتى لبيت الله الحرام, 
عندما كنت فى مسجد النبى عَلِلل وأردت الصلاة على قطعة تحتضيرة اقميل. 
حينها أحد الأشخاص 5 سو عبلجاء السابية واس الخضير - 
ووجهه مكفهر - وألقاه جانباً, والظاهر أنه كان يعتبر هذه السنّة بدعة. 


0( سيرة الصحابة والتابعين 
من الموضوعات الملفتة للنظر فى هذا البحث هو التدقيق فى حالات 
الصحابة والمجموعة التى جاءت بعدها والمعروفة بأسم (التابعين) تشير إلى 


١.فتح‏ الباري. ج لياص .5١5‏ 
'. مسند أحمد, بج .ص .710١‏ 


© المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 





السجود على الأأرض يفن 





نهم كانوا يسجدون على الأرضء ونذكر على سبيل المثال: 

.١‏ يقول جابر بن عبدالله الأنصار 1 : «كنتٌُ صِلّى م مَعَ الثبي ع الظَهْرَ 
ناحذ فاده ون التي فاجغلها في كني + َم أحَولَْا إلى الكَفٌ الأخْرَى حَنّى 
5 َم أصَعُهَا لجبينى < حَتَى أُسْجد عَلَيْها مِنْ شِدَّة الحَد»ا. 

ا 0 النبى يََيةُ كانوا متقيدين 
بالسجود على الأرض. حتى المواضع شديدة الحرارة؛ فإذا لم يكن السجود 
على الأرض لازماً فلا داعي لتحمل كل هذه المشقّة. 

'. يقول أنس بن مالك: «كُنَا مَعَ رَسُولٍ اللديلاة في شِدَةٍ الحَرٌ فَيَأَخْدُ 
أَحَدنا الحَصبَاءَ فِي يَدِهِ فإِذا بَرِدَ وَضَعَهُ وَسَجَدَ عَلَيْه '. 

هذا التعبير يشير أيضا بأَنّ هذا العمل كان رائجاً بين الصحابة. 

". ينقل أبو عبيدة: «أنّ ابن مَسمُود لا يَشْجُدَ - أو قال: لا يصلي إلا عَلَى 
الأزض»" : 

فإذا كان المقصود من الأرض السجاد فلا حاجة لهذا البيان. وعليه 
فالمقصود من الأرض هو التراب والحصى والرمل وما شابهها. 

ع جاء في ذكر حالات مسروق بن جدعان من أتباع أبن مسعود نيه 
«كان لا يرخص في السجود على غير الأرض حتى في السفينة. وكان يحمل 
فى السفيتة شيك يسجد غلية»؟. 

. 1174 ص‎ ..١ مسند أحمدء ج .ص /3717؛ سنن الكبرى للبيهقي, ج‎ .١ 
.٠١5 السنن الكبرى للبيهقي. ج 7 ص‎ ." 


". مصنف أبن أبى شيبة. ج اص /9517؟. 
غ. الطبقات الكبرى لابن سعد ج ايص 07. 
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يل الشيعة شبهات وردود 


0. كتب علي بن عبدالله بن عباس إلى «رزين»: «ابعث إليّ بلوح من 
اخغان العروة عليه اسحد". ْ 

3 داك اا ل ع ا : «كان عمر بن 
عبد العزيز لا يكتفى بالخمرة بل يضع عليها التراب ويسجد عليه» ؟. 

2007 هذه الأخبار؟ لا نفهم إلا أنّ سيرة الصحابة وما بعد 
الصحابة كانت قائمة على السجود على الأرض أي على التراب والحصى 
والرمل في القرون الأولى. 

فإذا أراد شخص من المسلمين في عصرنا أن يحيي هذه السنّة, كيل 


يجب أن نعتبرهاأ بدعة؟! 

ألا يجب على فقهاء أهل السئّة أن يتقدموا لاحياء هذه السنّة النبوية, هذا 
العمل الذي يحكي عن كمال الخضوع في حضرة الله ويتناسب مع حقيقة 
السجود. نأمل أن يأتى ذلك اليوم. 


.16١ أخبار مكة للأزرقي ج ”ص‎ .١ 
.5٠١ ص.١ فتح ألباري؛ ج‎ .' 
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طرح البحث: 

الصلاة أهم صلة عبادية بين الخلق والخالق. وأفضل الوسائل التربوية, 
وهي وسيلة لتهذيب النفوس وتزكيتها. فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر, 
ومعراج إلى الله والصلاة جماعة تعطي القوّة والقدرة للمسلمين» وتوحّد 
صفوفهم؛ وترفع من شأن المجتمع الإسلامي. : 

وتؤدى الصلاة خمس مرّات في اليوم والليلة, لكى يطهر قلب الإنسان 
وروحه باستمرار من هذا النبع الصافى للفيض الإلهى. حيث يقول النبى 
اله كر م «قَوَةٌ عَيْئِي في الصّلاقن !2 و«الصَلاةٌ و المُؤّمن»'. و «الصلاة 
ُرْبان كل تي ". 

والكلام في المقام هو: هل الفصل بين الصلوات الخمس في الأوقات 
الخمسة حكم إلزامى. وبدونه تكون الصلاة باطلة؟ كما هو الحال فى الصلاة 
قبل الوقتء أو ند 5 أن يأتي بالصلاة في ثلاثة أوقات ا ا صلاة 
.١‏ مكارم الأخلاق. ص .47١‏ 
'. مع أنه لا يوجد فى الجوامع الحديثية هذه الجملة, ولكن الععلامة المجلسي يستشهد بها في 


طيات كلامه. بحار الأنوار. ج 4/ا. ص 715و 8017. 
* أصول الكافي. ج ؟. ص 510 ح 17. 
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١18‏ الشيعة شبهات وردود 


الظهر مع العصر وكذلك صلاة المغرب مع العشاء أيضاً. 

اتفق علماء الشيعة أتباع مذهب أهل البيت يي على جواز أداء الصلاة 
في ثلاثة أوقات, مع أفضلية إتيانها فى أوقاتها الخمسة. 

ولكن فقهاء أهل السنّة أوجبوا إتيان الصلاة قى أوقاتها الخمسة غالبا إلا 
عدة قليلة, وأخاروًا الجمع بين صلاة الظهر والعصر فى يوم عرفة. والجمع 
بين المغرب والعشاء ليلة عيد الأضحى فى المشعر الحرام فقط, وكثير منهم 
أيضاً أجاز الجمع فى السفر أو فى الْأَيّام السظ #العى وصنتب فيه ارد عل 
المسجد لأداء الصلاة جاع آنا من ويجية تقر فنها ف لشي كما فلن نم 
فى الوقت الذى يؤكدون فيه على أفضلية أداء الصلوات فى الأوقات 
. الخمسة, إلا انهم أجازوا ورسخصوا فى أداتها في ثلاثة أوقات. 0 0 
عطية إلهيّة لتسهيل أمر الصلاة والتوسعة على الناس. ويرون أنّها تنسجم مع 
روح الإسلام؛ فالشريعة سمحة سهلة. 

والتجربة تثبت بأنّ التأكيد على أداء الصلوات فى أوقاتها الخمسة قد 
يودي إلى نسيان أصل الصلاة, وترك الصلاة من قبل دا الناس. 


آثار الإصرار على الأوقات الخمسة فى المجتمعات الإسلاميّة: 

لماذا أجاز الإسلام الجمع بين صلاة الظهر والعصر فى يوم عرفة. وصلاة 
المغرب والعشاء ليلة عيد الأضحى؟ ْ 

لماذا يرون الجمع جائزاً بين الصلاتين فى السفر, أو في اليوم الممطر بناءً 
على الروايات النبوية؟ لاشك فى أنه التسهيل علئ:الامة, 

هذا التسهيل اوت دواو الحم عن مانن عند الاضطرار أيضاً 
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الجممبين الصبلاتين: 1 


سواءكاوقن الملضى أوكن الح الحاضر: 

لقد.. تغير. ت حياة اناس فى هذا العضر .والوضع:الفعلى' لا يساعد. عملئ 
أداء الصلوات.فتي الأوقات الخمسة :لو جود« الطثير من العمال فى الممصانغ. 
والموظفين فى الدوائن والطلاب.والجامعيين: فى الصفوت؛ لأنْ العمل ضعب. 
ومعقد كثيراً. ْ 

إن العم على وفق الروايات _المنقولة. عن النبى الأكرميَييلة وتأكثيد 
أئمّة الشيعة له على ذلك._التى تجيز القاين عسوي الضلاتين سيؤدّي 
إلى التوسعة عليهم فى أداء الصلاة. مما يزيد فى عدد .المضلين وإقبالهم على 
أدائها ولا سيودي ذلك إلى ترك الصلاة شكل أكثرء وسير تفع«عددد“تناركى 
الصلاة. ولعل هذا ما يفسّر ترك.الكثير من شباب أهل السبّة:الصلاة كما 
يقولون؛ بخلاف.ما عليه الحال فى صفوف شباب.الشيعة فالنسبة فيهم أقل. 

والحق: إن مسقتضى «ومُمفت ب ارين التسدعة السهلَةِ» وسقتضى 
الروايات.المتعددة:التى نقلت.عن رسول اليك أنه.فتى الؤقت الذئ يؤكد 
فيه على فضيلة الصلاة:في اللأوقانت.الخمسةة. بل وفنضليا سسا ات 
للناس أن يؤّدوا صلاثهم.فني الأوقات: الثلاثة. حتى وإن كانت على شكل 
فرادئء لتحول دون ترك.النامن للصلاة بسبب مشاكل الحياة: 

والآن نعود للقزان المجيد ولروايات رسول اهيبا والمسعصومين 864 
لتحقيق المسألة بدون تطرف. ومبتعدين عن التعصب. 


روايات الجمع بين الصلاتين:. 
ذكرت المصادر المعروفة مثل صحيح مسلمء صحيح :البخارئي. سنن 
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حل الشيعة. شبهات وردود 


الترمذي. موطأ مالك, مسند أحمد. سئن النسائي. مصنف عبد الرزاق» 
| ومصادر أخرى وكلها من المصادر المشهورة والمعروفة لدى أهل السئّة 
ذكرت ثلاثين رواية.تقريباً حول:الجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب 
والعشاء بدون عذ ركالسفر أو المطر أو خوف الضرر. وتعود هذه الروايات 
في الأصل إلى خمسة رواة وهم: 

.١‏ ابن عباس. 

؟. جابر بن عبدالله الأنصاري. 

؟ أب أيوب الأنضاري. 

ع. عبدالله بن عمر. 

0 أبؤرهريرة, 

وسنعرض للقارئ المحترم مجموعة من تلك الروايات فيما يلى: 

.١‏ حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «صلّى رسول 
المي الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفرء قال أبوالزبير: 
فسألت سعيداً: لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد 
ان لا:يجرج أحداً من أمّته»' أي: لايريد أن يشقّ على أْمّته. 

. نقرأً في حديث آخر عن ابن عباس: «جمع رسول الْهييلة بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء في المدينة فى غير خوف ولا مطر». 

وجاء في ذيل الرواية: وسئل ابن عباس: ما مقصود النبى َيه من هذا 
العمل؟ فأجاب: «أراد أن لا يحرج »" أي: لا يشقّ على أنه 


.10١ صحيح مسلم؛ ج ك؟يص‎ .١ 
.١67؟ ؟. نفس المصدرء ص‎ 
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الجمع بين الصلاتين ف 


. يقول عبدالله بن شقيق: «خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حستى 
غربت الشعسن ويدت النجوم :وغل التاس :يقولون الضلاةةالصلاة 

قال: فجاءه رجل من بنى تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاةالصلاة, فقال ابن 
عباس: أتعلمني بالسئّة. لا أمّ لك. ثم قال: رأيت رسول اهيف جمع بين 
اكير والشمين والمزري والعقات قال حية إن إن بترو ادقن دز 
من ذلك شىء. فأتيت أبا هريرة فسألته: فصدّق مقالته»!. ْ 

عونا عازين دعن اوعاب فاز رست رطا نيا 
وثمانياً جميعا» '. إشارة إلى الجمع بين صلاة المغرب والعشاء وصلاة الظهر 
والعضو 

0. حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «جمع رسول الَهيييةُ بين 
الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطرء قال: 
فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أُمّتم» ". 

كاقل الحددين عقيل قري سد مده 

. نقل مالكء الإمام المعروف لد أجل السنّة فى كتابه «الموطأ» حديثاً 
غلك عباس اك دمل وجول لل قله الأو :مجر هيك والسخزين 
والعشاء جميعاً فى غير خوف ولا سفر»". 

جام ف ساب وال عن[زواق ع فبر هن اتسين الال 


.١15١ صحيح مسلم. ج 7ص‎ .١ 

؟. صحيح البخاري. ج ١.ص 15١‏ باب وقت المغرب. 
. سنن الترمذيء ج ..١‏ ص ١37,ح‏ 1417. 

4 مسند أحمدء ج .١‏ ص 7717. 

. موطأ مالك, ج ١ص .١51‏ 
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يفن << الشيعة:شنبهات.وردود 


عبدالله: «جمع لناترسول. لله منقيماً غير مسافزين بين الظنهر والسصر 
والمغرب والعغشاءهفقال رجل لابن عمر: لمتر النبى يَيَثل فعل ذلك؟ قال: .لان 
لا يحوج:أمّته إن جمع رجل»!. ا 

حدثنا جابر بن عبدالله.قال: «جمع رسول الْمعَيياةٌ بين الظهر والعضر 
والمغرب.والعشاء.فئ المدينة: للرخص من غير خوف ولاعلة»؟. 

١‏ 1 2 قا را «جسمع: رسول الله َوه بين الصسلاتين فى 
0 

3 ا إعبد الله 5 «جسمع رسسول الْهعيْيُ بسين الأولى 
والغعضر. وبين المغزب والعشاءء فقيل له. فقال: صنعته.لئلا تكون أمتى_ فت 
حرج ومأحاذيث أخو 0 

وهنا يطرح:سؤالان: 


.١‏ خلاصة: الروايات السابقة 
. تؤكد جميع:الأحاديث التى ذكرناها وهى من المصادر الجمروفه وكين 

كتب الدرجة الأولي لدى أهل السئّة. وأسانيدها تنتهى إلى مجموعة من كبار 
الصحابة, على نه نقطتين. : 

النقطة.الأولى: إن رسول الله يباه قد.جمع بين بين الطلاتين موردون أن بكوم 
هناك أي وضع خاص. مثل السفر, أو الخوفء أو وجود عدو. 
.١‏ مضصنئف عبدالرزاق» ج لص .001١‏ 
”. معاتى الآثاز, ج ١ض .17١‏ 


. مسند البزاز. ج ,١‏ ص 787. 


؛. المعتجم الكبير للطبراني؛ ج ٠١‏ ص ,5١5‏ ح:070١٠.‏ 
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الجمع بين الصلاقين 0 


النقطة الثانية: إن الهدف كان هو التوسعة على الأمّة ورفع الحرج والعسر. 

فهل هذا يتناسب مع الإشكالات الواهية والقول إِنّْهذا الجمع خاص 
بالحالات الاضطرارية؟ فلماذا تغلقون أعينكم أمام هذه الحقائق, وتقدّمون 
آراءكم غير المحقّقة على كلام رسول الهو الصريح؟ 

الله سبحانه وتعالى ورسوله قد عفوا واصفحا..ولكن هنناك مجموعة 
متعصبة .من الأمة .لا تعفو.ولا تصفح, لماذا؟ 

لماذ لا نفسح المجال للشاب المسلم أن .يودي أَهمّ وظيفة إسلاميّة وهى 
الصلاة اليوميّة. مهما كانت جالته. وفى أي مكان كان. سواء فبى البلاد 
الإسلاميّة أم في خارجهاء في الجامعة كان أم في الدواثر أم في المصانع؟ 

نحن نعتقد بِأنّ الإسلام صالح للتطبيق في جميع الأزمنة. وفبي جميع 
الأماكن حتى نهاية العالم. 

ومن المتيقن أن النبي الأكرم ته قد لاحظ بنظره الثاقب أوضاع جميع 
المسلمين فى العالم على مر العصور. فلو أراد أن يقيد الجميع بأداء الصلاة فى 
الأوقات الخمسة, لأصبحت هناك مجموعة من:تاركي الصلاة, وهذا ما نر 1 
اليوم, ولأجل هذا من على أمّته ووسّع عليهاء حتى تستطيع أن تؤدي 
الصلوات اليومية دائماً. وبشكل مريح في كل زمان.ومكان. 

يقول القرآن الكريم: وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينٍ مِنْ حَرَج4. 


؟. القرآن وأوقات الصلاة الثلاثة 
قاذمو و لمجي قافن هذ ةالتسالةهى :إن القراوالنسيد عي الحدزت 


./4 سورة الحجء الآية‎ .١ 
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1 الشيعة شبهات وردود 


عن أوقات الصلاة ذكر ثلاثة أوقات فقط للصلوات اليوميّة. والعجيب فى 
الأمر لماذا تصر ماجموعة من هوّلاء الاخوة على وجوب الأوقات الخمسة؟ 
نحن :لا ننكر فضهلة الأوقات الخمسة. فنحن نراعي الأوقات الخمسة إذا 
حالفنا التوفيق. ولكن المشكلة في وجوبها!! 

وإليك الآيات التى تتحدث 0 أوقات الصلاة: 

الآية الأولى: : فى سورة هود: دَق الضَّلاَةٌ طَرَفْيٍ النَّهَار وَزُلْهَا مِنَ 
اللَيْلِ4'. , عر اليد طرفي اانه ال أل الصبح التى تقام في اول 
النهار. وإلى صلاة الظهر اليد والتى يمتد وقتها إلى الغروب. وبعبارة 
أخرى: أَنّه يستفاد من الآية بوضوح أن وقت صلاة الظهر والعصر يمتد إلى 
غروب الشمس. 

ما عبارة «زلفاً من الليل» فمع الإلتفات إلى ما قاله الراغب فى كتابه 
«المفردات» و «مختار الصحاح» فإنْ كلمة «زلف» جمع «زلفة» 55 تعني 
القسم الأول من الليل؛ إشارة إلى وقت المغرب والعشاء. ْ 

فإذا كان النبى الأكرمتيية يؤدي الصلاة عادة في الأوقات الخمسة 
فلمراعاة وقت الفضيلة. وهذا بالسني فيا نان نلجأ إلى التأويلات 
ولا نلاحظ ظاهر الآية؟! 

الآية الثانية: في سورة الإسراء: ذأقِمٍ الصّلذد 0 كُ ع إلى غْسَقٍ 
اللّلٍ وَكُدْآنَ القَجْرِ إِنَّ ُرْآنَ النجْرِ كَانَ مَشْهُو 

«الدلوك» يعني الميل. وهنا يشير إلى ميلان 00 عن عنصت 


١.سورة‏ هود الآية .1١١4‏ 
؟'. سورة الإسراء. الآية 8/. 


لوراك حي اوهل ارنايت4 








الجمع بين الصلاتين اق 





النهار, أي زوال الظهر. 

«غسق الليل» يعني ظلام الليل؛ وبعضهم فسّره بأوائل الليل» و 
فسّره بنصف الليل؛ لأنّ ما قاله الراغب فى «المفردات» يعنى شدة د 
وهو نفسه نصف الليل. ْ ْ 

فالتديجة إن روداو كا المسسين"إشسارة إلى بنذابنة ؤفك عبةة اللي 
و«غسق الليل» إشارة إلى نهاية وقت صلاة المغرب والعشاء. و«قران 
الفجر» إشارة إلى صلاة الصبح. ش 

وعلى كل حال فالآية الشريفة بيّنت ثلاثة أوقات للصلاة اليوميّة وليس 
خمسة أوقات. وهذا دليل على جواز الأوقات الثلاثة. 

لدى الفخر الرازي بيان جميل عند تفسيره للآية حيث يقول: «إن فسّرنا 
الغسق بظهور أول الظلمة ‏ وحكاه عن ابن عباس وعطا والنضر بن شميل - 
كان الغسق عبارة عن أُول المغرب. وعلى هذا التقدير يكون المذكور في 
الآية كلانه ارقات وق الروال ووقت أول المكري ووفت الجن هذا 
يقتضي أن يكون الزوال وقتاً للظهر والعصرء فيكون هذا الوقت مشتركاً بين 
الصلاتين؛ وأن يكون أول المغرب وقتاً للمغرب والعشاء. فيكون هذا الوقت 
مشذركا أيضا بن هاتين الناذتين: فهذا قتضي جمواز المع سين الظهر 
والعضروالشدب والفقاء تطلليا. 

ونلاحظ أن الفخر الرازي قد طوى: البحث إلى هنا بتكل جيد. وفهم 
معنى الآية بشكل صحيح وبينه.بصورة واضحة, ولكنه بعد ذلك يقول: «وبما 
أنٌ.لدينا دليلاً على عدم جواز الجمع بين الصلاتين إلا في دنأ وسفر» ؟. 


.77 التفسير الكبير للفخر الرازي. ج ١؟.. ص‎ ١ 
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هل | الشيعة شبهات وردود 


ويجب أن نذكر أَنّه ليس فقط لا يوجد لدينا دليل على الاختصاص بجال 
العوي ول امنا ره ناشيعي يفني اناا لبها د كنيد | سيول 
لهي كان في بعض الأو قات. يجمع.بين صلاتى الظهر .والعصر».وصلاتي 
المغرب والعشاء. بدون عذر وبدون سفر. حتى يوسع على أمقه وتستفيد 
الأمّه من هذه الرخصة: إضافة إلى أنّهكيف يتم تحديد إطلاق الآية بمصاديق 
محدوذة جداًء مع أن تخصيص الأكثر قبيح في علم الأصول. 

وعلى كل حال فلا يمكن رفع اليد عن المعنى الواضح للآية في بيان 
اللاوقات الثلاثة. 

ونستنتج من المقالة التى ذكرناها ما.يلى: 

.١‏ إن القرآن أجاز نيا واضح أداء الصلو اك الكنمس :فى الأوقنات 
الثلاثة. ْ 

”. أشارت الروايات الإسلاميّة من كتب الفريقين إلى أنّ النبي الأكرم يل 
قد جمع بين الصلاتين عدّة مرّات. من دون أن يكون فى سفر أو أي عذر أن 
وهذا يعتبر رخصة للمسلمين.حتى لا يقعوا في الحرج. 

.مع 92 الصلاة في الأوقات الخمسة تعد فضيلة, ولكن اللإصرار.على 
الفضيلة في مقابل الرخصة, سيؤدي بالكثير.من الناس. وخصوصاً جيل 
الشباب .إلى إهمال الصلاة. ويتحمل هذه المسؤولية أولئك المخالفون 
للرخصة. .لا أقل.عِلى علماء أهل .السنّة أن.يدعوا شبابهم تالاحظ صياغة 
الجملة يعملون.علبى-وفق فتوانا.نجن أتبااع أهل البيت ,كما أجاز العالم 
الكبير شيخ الأزهر «الشيخ.مجمود.شلتوت» العمل بفتوى المذهب 
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الجمع بين الصلانين ١1/‏ 





يذكد مجددا علق أنه لايد من القبول بأ من الضعن جد فى عصرنا 
الحاضر أداء الصلوات فى الأوقات الخمسة بالنسبة للكثير من العمال 
والموظ فو الات والجاتكيين والقات الأحرئ: التيجب ان ميل ند 
رخصة رسول الْهيياةٌ التى اقترحها لهذه الأيّام. حتى لا م الشبّان 
والفئات الأخرى.على ترك الصلاة؟ 1 

فهل يصح الإصرار على السئّة في مقابل 5 
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القرآن والمسح على الأرجل:. 

المسح على الأرجل أحد الاشكالات التى يوردها بعض عتلماء أل 
السئة على الشيعة وأتباع مذهب أهل البيت+: حيث يرى أغلبهم وجوب. 
غسل الأرجل. وعدم كفاية المسح :على الأرجل. 

في الوقتالذي أمر فيه القرآن المجيد.بوضوح بالمسح على الأرجل, 
وعمل أتباح أهل البيت84 موافق للقرآن وللكثير من أحاديث النبي عله 
التي تجاوزت ثلائين حديثاً 1 

وكان المسح عمل الكثير من الصحابة والتابعين وليس الغسل. 

ولكن للأسف أغمض بعض السخالفين أعسينهم أسام هسذه.الأدلة, ولم 
يكلفوا أنفسهم. بالتدقيق بشكل كاف. وشنوا هجومهم تحلى أتباع هذا 
المذهب بالنقد والتجريخ بألفاظ قاسية, وغير لائقة. وسعيدة عن الحق 
و الاعتدال. 

يقول ابن كثير وهو من العلماء المعروفين لدى أهل السنّة فى كتابه 
«تفسير القرآن العظيم»: «قد خالفت الروافض فنى ذلك بلا مستند. بل بجهل 
وضلال... وكذلك. هذه الآية الكريمة دالة على 55 ب غسل الرجلين مع ما 
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ل الشيعة شبهات وردود 


ثبت بالتواتر من فعل رسول الْهييييةٌ على وفق ما دلت عليه الآية الكريمة 
وهم مخالفون لذلك كله وليس لهم دليل صحيح في الواقع ونفس الأمر»'. 

وتبعه على ذلك جمع آخر بعيون عمياء وآذان صمّاء بدون أن يحققوا في 
المسألة. ولفقوا على الشيعة التهم كما يحلو لهم. 

رهبي سم ب طهر دن قرام برا كنا يتين تون 
والعلماء يوماً بنقد كلامهم. وسيندمون على ذلك أمام التاريخ الإسلامي. 

والآن وقبل كل شيء نتجه للقرآن المجيد. فالقرآن يحدثنا في سورة 
المائدة ‏ آخر سورة نزلت على نبى الإسلامعييةُ حيث يقول تعالى: «يّا 
يا اين آمَنُوأ إِا مم إلى الصَّلاةٍ فاغْسِلُوأ وُجُوهَكُم وََيْديَكُمْ إَِى 
الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوأ ُِوُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكَعْبِينِ»'. 

ومن الواضح أن كلمة «أرجلكم» معطوفة على «رؤوسكم» قيكون 
المسح على كليهما لازماً سواء قرأنا «أرجلكم» بالنصب أم بالجر. تأملوا؟. 


.018 أنظر تفسير ابن كثيرء ج 7 ص‎ .١ 

؟. سورة المائده الآية 1. 

. وللتوضيح هناك قراءتان معروفتان لكلمة «أرجلكم». قراءة بالجر (كسر حرف اللام) برواية 
جمع من القراء المشهورين, مثل حمزة وأبي عمر وابن كثيرء وحتى غاصم (موافق لرواية ابي 
بكر). وجمع آخر من المشهورين أيضاً قرأوها بالنصب, وجميع المصاحف الحالية مككتوبة 
على وفقها. 
ولكن لا يوجد أي فرق في المعنى بين هاتين القراءتين. 
لأنَا إذا قرأناها بالكسر فواضح أنه معطوفة على «برؤوسكم» ومعناها أن تمسح القدمين في 
الوضوء: (كما تمسح الرأس). 
فهل يعاب على الشيعة العمل على وفق هذه القراءة التي يذهب إليها الكثيرون؟ | 
وإذا تجاوزنا هذا وقرأناها بالفتح فهى معطوفة أيضاً ولكن على محل «برؤوسكم». ومحلها 


35 
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المسح على الأرجل في الوضوء 1 0 


ومهما يكن. فالقرآن المجيد يأمر بالمسح على القدمين. 


توجيهات عجيبة: 

ولكن هناك مجموعة عندما رأت أن الأحكام المسبقة التى تبنوها لا 
تنسجم مع المنطق القرآني لجأت إلى تقديم توجيهات تجعل الإنسان في 
حيرة. ومن جملتها: 

.١‏ إن هذه الآية قد نسخت من خلال سنة النبى عله والأحاديث التى 
نقلت عنه ولا يقول «ابن حزم» في كتابه «الاحكام في اول الأحكام»: 
«بما 9 الغسل جاء في السئّة. فلابدٌ من قبول 7 المسح قل نسخ». 

وبرد عليه: 


أولاً: إن جميع المفسرين قالوا إِنَّ سورة المائدة هي آخر ما نزل على 


< النصب كما تعلمون, لأنّه مفعول ل«وامسحوا» فعليه يكون المعنى على كلا القراءتين المسح 
على القدمين. 
ولكن توهّم بعضهم بأنّ قراءة «أرجلكم» بالفتح تكون معطوفة على «وجوهكم» فيصبح 
المعنى اغسلوا وجوهكم وأيديكم وكذلك أرجلكم! 
في الوق اللدي تكون جذء القراءة خلاف التواعد العربية: ولا تتفق مع فصاحة القرآن. 
اما مخالفتها للقواعد العربية: فهو أن لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بفاصل أجنبي, 
وكما يقول العالم المت المعرروف: إِنّ يستحيل عطف «أرجلكم» على «وجوهكم» لأنهلم 
يسمع في الكلام العربي الفصيح أحد يقول «ضربت زيداً ومررت بيكر وخالدأ» أي يكون 
«خالد» معطوف على «زيد» (شرح منية المصلي. دص .)١1١‏ 
وحتى الأشخاص العاديين لايتفوهون بهذا الكلام, فكيف بالقرآن الكريم. وهو مثال الفصاحة 
واخدال 

فعليه. وكما قال بعض محققي أهل السنّة إن لاشك في أ نكلمة «أرجلكم» بناء على النصب 

تكون معطوفة على محل «برؤوسكم»: وعلى كلا الوجهين يكون معنى الآية واحداً وهو 
المسح على الرأس والقدمين في الوضوء. 
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؟ْْ 3 ١‏ الشيعة:شبهات عوردوت: 


النبى الأكرم يه ولا يوجد أى نسخ-لآنياتها. 

0 وكما سات افيا يدانه فى فقابل البرا كات الدالة عسل اذ 
البق الأكرم عله قد غسل قدميه عندما ا هناك.روايات. أخرى متعددة- 
نينا تقول أن النبى الأكرم ييه قذ مسح على قذميه عندما توضاً. 

فكيف يمكن أ ينسخ هذا الأضل القرآنى بروايات موضوعة هذا حالها؟” 

ولو تجاوزنا هذل فإنه قد.ذكر فى 55 تعارضن الزواماكه يائه اذا 
تعارضت الروايات يجب عرضها على القرآن: فما وافق القرآن يؤخذ به.وما 
خالفه فهو مردود. 

. هناك البعض مثل: «الجصاص» فى كتابه «أحكام القرآن» يقول: إِنّ 
بها لطهت سياة ىلايد وى العمل بالاتسياط: فنغسل القدمين» فيتحقق 
الغسل والمسح'. 

ونحن نعلم جميعاً أن هناك تبايناً بين مفهوم «الغسل» و «المسح». 
والغسل لا يشمل المسح بتاتا. 

ولكن ما العمل!! فالأحكام المسبقة التى_تطلق قبل التحقيق لا تجيز لنا 
العمل بظاهر القران. 1 

؟. يقول الفخر الرازي: حتى لو.قرأنا «أرجلكم» بالجر. معطوفاً على 
«روُوسكم» والتى تدل بوضوح على المسح, إلا أنّ المقصود ليس المسح 
على انمق 2 المقصود من المسح على القدمين عدم إراقة الماء الكثير 
عند غسل القدمين '. 


:47”6 أحكام القرآن. ج ؟. صن‎ .١ 
.1٠١ ص‎ ١ ؟. تفسير الكشّافء ج‎ 
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المسح على الأرجل فى الوضوء ١‏ 


فإذا قبلنا بهذا النوع من الاجتهاد والتفسير بالرأي للآيات القرآنيّة فلن 
يبقئ شيء من ظواهر القرآن نعمل به, فإذا قلنا: إن المسح يعني عدم 
الإسراف فى الغسل مجازاً لأمكننا تفسير جميع ظواهر الآيات بشكل آخر. 


الإجتهاد والتفسير بالرأى مقابل النص: 

هناك قرائن كثيرة تشير إلى قبح هذا النوع من الاجتهاد وعدم قبوله 
مقابل النص الرائج في عصرنا الحاضر. وهذا لم يكن موجوداً فى العهد 
الأول للإسلام. 

وبعبارة أخرى: إِنّ هذا التعبد والتسليم المطلق الموجود عندنا اليوم 
لآيات القران المجيد وكلام النبي ل لم يكن بهذه القوّة والشدّة في تلك 
لو 

فمثلاً: عندما تحدث عمر عن رأيه المعروف: «متعتان كانتا محللتان فى 
زمن النبى يَييُةُ وآنا أحرمهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة اال 
6 مداه الصحابة انتقده أو وجّه الملامة له قائلاً إنّ هذا اجتهاد فى 
مقابل النص. ْ 

وكا لى قأل أحد العلاء الكبا من فقهاء السلام فى زمائناء وان الففل 
الفلاني كان حلالاً في عهد النبى عل واننا لويد 50 له الجميع 
استغراباً من موقفه. وأظهروا رفضهم. وقالوا إِنّه لا قيمة لهذا الرأي. ولا يحق 
لأحد أن يحرم حلال الله. ولا يحلل حرامه؛ لأنّه لا معنى لأن يجتهد أحد أمام 
النص, ولا أن ينسخ الأحكام. 


.١‏ مصادر هذا الحديث مرت في بحث الزواج المؤقت. 
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15 الشيعة شبهات وردود 


ولكن العهد الأول لم يكن كذلك. وبهذا الدليل نرى بعض الفقهاء قد أجاز 
لنفسه مخالفة الأحكام الإلهية. وقد يكون إنكار المسح على القدمين وإبداله 
بالغسلء من هذا القبيل..- 

ولعلّ بعضهم تصوّر أنّ من الأفضل غسل القدمين؛ لأنّها معرضة للتلوث 
دائماً قما الفائدة من المسح؟ وخطوّضاً أنّ عض المسلمي نكانوا حفاة في 
تلك الأعضان:ولأبثل: هذا كان إحتضار الماء لغسل أرجلهم من الأداب 
المتغارفة فئ وقتها عند استقبال الضيوف!. ش 

والشاهد على هذا الكلام ما قاله صاحب كتاب «تفسير المنار» في ذيل 
آية الوضوء من توجيه لكلمات القائلين بالغسل حيث يقول: «إن مسح 
البذيى على القدمين الملو قل بالقبا ىناو التفسيحة غالبا لبي تقل لعائدة 
فيه, بل قد يلوثها أكثر ممّا هي عليه وسينتقل التلوث إلى اليد أيضأ». 

وينقل ىا قدامة الفقيه المعروف لدى أهل السنّة (المتوفى قمرى ( 
عن بعضهم قوله: 1 نّالقدمين في معرض التدلوث بسخلاف الرأسء فمن 
المناسب أن تقسل القدين وبسح على لرأ»' 0 
الآية توجيها غير سليم. 

والظاهر أن هذه المجموعة قدنسيت أن الوضوع ركب سن التبظافة 
والعبادة. فمسح الرأأس لا علاقة له بنظافته. وخصوصاً على بعض الفتاوى 
بكفاية المسح بالإصبع, وكذلك مسح القدمين. 


.1١77 ص١ المغنى لابن قذامة, ج‎ .١ 
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المسح على الأرجل فئ الوضوء ١/‏ 


وفى الواقع أنّ المسح على الرأس والقدمين إشارة إلى تشليم. وطاعة 
الانسان المتوضيع الأوامن الالهيّة من الرأس إلى أخمص القذمين: وإلا فلا 
المسح على الرأس يحقق النظافة ولا المسح على القدمين. 

وعلى كل حالء فنحن تابعون للأحكام الإلهيّة ولا يحق لنا مع قصور 
عقولنا تغيبر الأوامر الإلهيّة. فعندما نزلت آخر سورة من القرآن الكريم على 
النبى يْيةُ وأمرت بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين فيجب أن لا 
نخالفها, ونلجا إلى توجيه تلك المخالفات بتفسير كلام الله سبجانه وتعالى 
بأسلوب غير وجيه مع قصور العقل الإنساني. 

نعم. إِنّ التفسير بالرأي والاجتهاد مقابل النص بسلاء عظيع أضنكة 
وللإسف_بأصالة الفقه ابلا في بعض الموارد. 


المسح على الآ الأحذية: 

ومن عجائب الدهر التي تحير كل محقق منصف أنّه في الوقت الذي 
يصرون فيه على عدم جواز المسح على القدمين فى الوضوء ولزوم غسل 
القدمين. يصرح أغلبهم بجواز المسح على الحذاء بدل غسل القدمين. من 
دون أن يكون هناك اضطرار أو سفرء بل في حال الاختيار والحضر وعلى كل. 


شال 
وفي الحقيقة إن هذه الأحكام -إما غسل الأرجل أو المسح على الحذاء - 


طبعاً هناك مجموعة تعتبر قلة في نظر فقه أهل السسئّة. كعلي بن أبسي 
طالبنة وابن عباس ومالك _أحد أَنمّة أهل السنّة فى إحدى فتاواة لا 
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1١18‏ الشيعة شبهات وردود 





يجيزون المسم.على الحذاء. 

والملفت للنظن أنَّعائشة ,ذالتى يولى الاخوة أهل السئّة أهمية كنبيرة 
لفتاواها ورواياتها ‏ تقول في الشدية 57 وف: «لئن تقطع قدماي أحبٌ 
ل 0 أمسح على الخفين»!. وقد كانت تعيش مع النبي واه ليل نهار 
وترق وضوءه. 

وعلى كل حالء لو اتّبع هؤلاء الإخوة أحاديث أهل البيت 840 والتي 
تتطابق مع ظواهر القران لما قبلوا إلا بالمسح على القدمين. 

يقول النبي الأكرميلِة في الحديث الصحيح: «إنّي تَارِكُ فيكم ما إن 
مَسَكْتُمْ بهما أَنْ تَصُلُواكَتَابِ الله وعِترَتِي أَهْلَ بَيّتء وإِنّهما لنْ يَْتَرقَا حتّى 
يَرِدا عَلَيّ الحؤض». 

ع دم «ثَلانَة لا أَنَقِي بهن أحدا: شرْبُ 
المشكر وَمَسْحٌ وَمَدْ لحُفّينِ وَمُنْعَة الحَج» '. 


٠. 
عامج‎ 


الروايات الاسلامية والمسح على القدمين: 

اتفق فقهاء الإماميّة على عدم القبول بغير المسح على القدمين فى 
الوشوه: والروانات الوازدة نين طرق اهل اليك يك ستريعة هذا 
المعنى. وقد لاحظتم ذلك فى حديث الإمام الباقر 92 المذكو اا قيال 
أحاديث كثير ة في هذا المجال. 


.318 ص.,١ الميسوط للسرخسى. ج‎ .١ 
. 777 ؟. كمال الدين وتمام النعمة, ص‎ 


". أصول الكافي. ج . ص 77. 
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المسح على الأرجل فى الوضوء حل 





ولكن الأحاديث التى جاءت فى مصادر أهل السنّة مختلفة تماماً فهناك 
قات الاحاديت أقارت إلى مسألة المسح على القدمين: أو تقول: إنّ 
النبي يه بعد أن مسح على رأسه مسح على قدميه. وهناك أحاديث أخرى 
نسبوها إلى النبي يَيةُ تقول بالغسل وبعضها بالمسح على الخفين. 

فالطائفة من الأحاديث التي ذكرت المسح فقط مذكورة في الكتب 
المعروفة مقل: 

.١‏ صحيح البخاري. 

الع أحيد: 

"'. سئن أبن ماجه. 

؛. مستدرك الحاكم. 

1. الدر المنثور. ٌ 

/. كنز العمال وغيرها من الكتب المسلّم باعتبارها عند أهل السئّة. 

ورواة هذه الأحاديث أشخاص مثل:1< ١‏ 

أ) أمير المؤمنين على ل32. : 

ب) ابن عباس. ظ : 

ج) أنس بن مالك (الخادم الخاص للنبي يَيُ). 

د) عثمان بن عفان. 

ه) بسر بن سعيد. 

و) رفاعة. 


ويك سبا بذك سين زواناة اعون ما قيل من كلام, ما قاله 
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1 الشيعة شبهات وردود 


بعضهم مثل الآلوسئ المفسر المعروف: «لا يوجد أكثر من رواية واحدة لدى 
الشيعة دليلاً على ذلك»: 

والروايات هى:. 

١.عن‏ 5 طالب باقِةٍ قال: «كُنْتُ أرى بَاضِنَ القَدَمَيْن أَحَقُ بالتشح 
ِنْ ظَاهِرهِما حَنّى رَأْتُ رَسُولَ الكل ينسح ظَاهِرَهُماه". ْ 

هذا الحديث ذكر وبشكل صريح أَنْ النبي الأكرم ييه قد مسح على 
القدمين. وبواسطة شخص مثل الامام على ناقِة. 

'. عن أبي مطر قال: وسا تحن حاون مه از زلظة فى السدطة |سخا 
رجل إلى على ايه وقال: أرني وضوء رسول اله يياةٌ. فدعا قنبراً فقال: أتيني 
بكوز من ماء. فغسل يده ووجهه ثلاثاً. فأدخل بعض أصابعه في فيه 
واستنشق ثلاثاً. وغسل ذراعيه ثلاث ومسح رأسه واحدة...ورجليه إلى 
الكعبين» ؟. | 

". عن بسر بن سعيد قال: «أتى عثمان المقاعد فدعا بوضوء فتمضمض» 
واستنشق ثم غسل وتجههكلانا ويدية ثلاناً تلان ثم مسح بره ورجليه 
ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: رأيت رسول اله هكذا توضاأً ياهّلاء أكذلك؟ قالوا: 
نعم لنفر من أصحاب رسول اموه عنده»؟. 

يشير هذا الحديث بوضوح إلى أَنّْ طريقة النبي ييه في الوضوء هي 
المسح. وهذه الشهادة لا تنحصر بقول عثمان فقطء بل جمع من الصحابة 
.١‏ تفسير روح المعاني» ج 1: ص 87. 
'. مسند أحمدء ج ١.ص‏ 1714. 


كنزالعمال. ج 4. ص 118 . 
5. مسئد أحمد. ج ١.ص‏ /517. 
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-المسح على الأرجل فى الوضوء 0١‏ 


أيضاً يشهدون على ذلك, وإن كانت قد ذكرت المسح.على.الرأس.والقدمين 
ثلاثاً إلا أله يمكن حمله على الاستحباب, أو خط أ الراوي. 

؛. عن رفاعة بن رافع أنّه سمع رسول اليه يقول: «إِنّه لا نتم صنلاة 
الأحد حتى يسبغ الوضوء. كما أمر الله عرٌ وجلٌ. يغسل وجبهه ويديه إلى 
المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين»'. 

6. عن أبى مالك الأشعري أَنّهِ قال لقومه: «اجتمعوا أصلى بكسم صلاة 
رسول الله يه فلما اجتمعواء قال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا؛ لاء إلا ابن 
حت لناء قال: ابن أخت القوم منهم. فدعا بجفنة فيها ماء. فتوضاً ومضمض 
واستنشق وغسل وجهه ثلاثاًء وذراعيه ثلاثاً ثلاثاء.ومسح برأسه وظهر 
قدميه ثم صلى بهم» 1 : ١‏ 

وما ذكرناه يمثل قسما بسيط امن الروايات الموجودة في كتب أهل السنّة 
المعروفة, والتى نقلها رواة معروفون. 

فأمًا الأشخاص والأفراد الذين ذكرزوا: أنه لا يوجد أي حديث يدلّ على 
المسح على الرجلين, أو لا يوجد أكثرنئن حديث واحد على ذلك. فهم أناس 
غير واعين ومتعصبون. حيث تصورا أن بإغماضن العين وإنكار الواقعيات 
سيتم إلغاء الواقعيات. د 

فهم كمن أراد أن ينكر وجوب المسح المستفاد من ذلالة.الآآية فى سورة 
المائدة. حتى وصل بهم الأمر إلئ أن قالوا إن الآية صرتيحة فى الغسل. كما 


.161 سئن أبن ماجه. ج لي ص‎ .١ 
.47 مسند أحمد, ج 0 ص‎ . 
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روايات المخالفين: 

لا ننكر وجود مجموعتين من الروايات المتعارضة مع الروايات التى 
ذكرناها سابقاً في مصادرأهل السنّة المعروفة. ْ 

مجموعة من الروايات, تقول: إن النبي ييه كان يغسل رجايه عند 
الوضوء. وروايات أخرئء تقول: لا تغسل الأرجل ولا تمسح. بل يبمسح 
على الخيويةا 2 

ولكن يجب أن لا ننسى القاعدة الأصولية المسلّمة الى تقول: إذا 
فارقت يحتوعدا وه الرواناك سول ماله واعدة تحت وله معالجتها 
بالجمع الدلالي بحل السارطن طيقا لتنا ازين الفهم العرفي. 

وإذا لم نتمكن من ذلك. فيجب عرضها على كتاب الله. لنرى أَيّهما مطابق 
للقرآن فنأخذ بها. وما خالفه نتركهاء وهذه الطريقة ثابتة بأدلة معتبرة. 

فإذاً يمكن الجمع بين روايات المسح والغسل, بأنّ رسول الهو قد أدى 
وظيفة المسح في الوضوء. وبعد ذلك قام بتنظيف الرجلين بغسلهماء من دون 
أن يكون الغسل جزءاً من الوضوء. وقد تخيل بعض من رأى هذا المشهد أن 
غسل الرجلين جزءٌ من أفعال الوضوء. 

. وهذه الطريقة تستخدم كثيراً بين الشيعة, فبعد أن يؤدوا وظيفتهم بمسح 

الرجلين للوضوء. يقومون بغسل الأرجل كاملاً للتنظيف. ش 

هذا العمل وبسبب حرارة الهواء فى تلك البسيئة يكو ضوؤزيا عندد 
استخدامهم النعال المكشو فة وليس الأحذية, لأنّ النعال لا تقى من التلوث 
بشكل كامل. 

وعلى كل حال. فالمسح على الرجلين هو الوظيفة الواجبة المتعينة. وهو 
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أمر منفصل عن الغسل المتعارف للرجلين. 

واحتمال اجتهاد بعض الفقهاء مقابل النص وارد. وذلك بالإفتاء بلزوم 
غسل الرجلين؛ لأنّهم يعتقدون بأَنْ إزالة تلوث الرجلين لا .يحصل إلا 
بالغسلء ويتنصلون من وجوب المسح المستفاد من ظاهر الآية الموجودة 
في سورة المائدة, كما جاء ذلك في كلمات بعض ع للماء أهل السئّة في 
البحوث. السابقة. حيث قالوا: إِنْه من الأفضل غسل الرجلين بسبب التلوث. 
والمسح لا يفى بالغرض. 


الشريعة سهلة سمحاء: 

لحن ند بان" الإسلام دين عالمي, لجميع بقاع العالم على مر العصور 
والقرون, وهو في الوقت نفسه شريعة سمحاء سهلة تماماً فكّروا بأَنٌ الالتزام 
بوجوب غسل الرجلين في الوضوء خمس مرات يومياً يخلق بعض 
المشاكل المهمّة فى العالم. ممًا يودي الى نفور البعض من الدين وترك 
الوضوء والصلاة 56 الحرج وهو خلاف مبدأ الشريعة السهلة البسحاك 

وهذه هي نتيجة الاجتهاد مقابل النص وترك روايات المسح. 

وإِن احتمال وضع بعض روايات الغسل ‏ وليست كلها فى عصر بنى 
أمية غير مستبعدٍ؛ وذلك لأنّ وضع الأحاديث في ذلك الزمان 2 له 15 
واسع بسبب المبالغ الضخمة التي كانت تقدم لواضعي الحديث من قبل 
معاوية؛ لأنّ الجميع يعلم أن الإمام علياً2ة كان من المؤيدين لمسح 
الرجلينء ومعاوية كان يصر على مخالفة الإمام في كل عمل. 

ونرجو التدقيق في هذين الحديثين: 
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10 الشيعة شبهات وردود 


.١‏ جاء فى صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: 
أمر معاوية بن أَبى سفيان سعداً فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب, فقال: «أمّا 
نا ككرت ثلافاً قالهى لد ردول الله علق الله عليه وسلم فلن أسيد: لأن تكن 
كِ واععية ونين أضة إلى من حمر النعم». وبعد ذلك ذكر قصّة غزوة.تبوك, 
وجملة: «أمّا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى» وبين كذلك 
.قصّة غزوة خيبر, والجملة المهمّة التي قالها النبي الأكرميةُ فى حق 
على 3 وذكر قصّة المباهلة أيضاً ْ 

5 الحديث يبيّن بوضوح مدى إصرار معاوية على مخالفة الإمام 
على يه وإلى أي حد. لي 

3 نستفيد من خلال الروايات الكثيرة أن هناك مجموعتين أقدموا على 
وضع الأحاديث في القرن الأول من تاريخ الإسلام: 

المجموعة الأولى: هم مجموعة من الأشخاص ظاهرهم الصلاح 
والزهد. ولكنهم بسطاء وساذجون. فقاموا بوضع الأحاديث بنية القربة, ومن 
جملتهم مجموعة متدينة في الظاهر قاموا بوضع أحاديث عجيبة وغريبة في 
فضائل السور لترغيب الناس على تلاوة القرانء ونسبوها إلى النبي 
الأكرم يي وللأسف لم يكونوا قليلى العدد. | ْ 

يقول القرطبي العالم المعروف ل أهل السنّة فى كتابه التذكار: رلا 
اعتبار للروايات التى وضعها الوضّاعون كذباً فى فضيلة سور القرآن. 
ارتكب هذا العمل جماعة كثيرة في فضائل السور القرآنية.يل فني فغبائل 
لجال 'موظهوا ساديم بترة فمل القرية امرض كاين 


. صحيح مسلم, ج /؛ ص‎ .١ 
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المسح على الأرجل فى الوضوء ١06‏ 
ا 6 3 ايب عم وت ا ا 0 ا 0ه 


وتشجيعهم على الأعمال الفاضلة. ويرى أنه لا يوجد أي منافاة بين الكذب - 
وهو أقبح الذنوب ‏ والزهد والفقاهة»!. 

ذكر العالم (القرطبي) نفسه فى الصفحة التالية لنفس الكتاب نقلاً عن 
«الحاكم» وبعض الشيو د المعدون نالحد هادقام بوضع بعض الا حاديث 
بقصد القربة في فضيلة القرآن وسوره. وعندما سألوه: لماذا قمت بهذا العمل؟ 

قال: رأيت قلة اهتمام الناس بالقرآن» فأحببت أن أشجع الناس أكثر على 
القرآن. 

وعندما قالوا له: إن" النبي الأكرم عاة قال: «مَنْ كَذَّبَ عَلَيّ مُتَعَودَاً فَليتبَوا 
مَفْعَدَهُ مِنْ الثّار ". فأجاب: إِنّ النبي يَلُ قال: «مَنْ كَدّبَ عَلَي..» وأنا لم 
كد ضد النبي عله بل كذبي كان لمضلجة النبي كَل. 

ولم يقتصر الأمر على ما نقله القرطبي, بل نقل هذه الأحاديث مجموعة 
اشوى د علا أهل السنّة أيضاًء ولأجل التوسع في البحث يراجع كتاب 
(الغدير) القيم, الجزء الخامسء باب الكذابين والوضاعين. 

المجموعة الثانية: هم الأشخاص الذين يأخذون مبالغ طائلة مقابل 
وضع الأحاديث لصالح معاوية وبنى أمية, وذم أمير المؤمنين على ا2ة. 

ومن جملتهم: سمرة بن جندب الذي أذ مبلغاً قدره أريعماثة ألف درهم 
من معاوية لوضع حديث في ذم الإمام علي كه ومدح قاتله. وقال إِنّْ الآبة: 
ووَمِنَ النّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِعَاء مَوْضَّاةٍ اللّه...» ' نزّلت في عبد 
.١‏ التذكار للقرطبي. ص .١60‏ 


؟. وسائل الشيعة» ج 5ص 15ح 6 
*..سورة البقره. الآية .7١1/‏ 
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١0‏ الشيعة شبهات وردود 


الرحمن بن ملجم قاتل الإمام على لك وأنّ الآية: «وَمِنَّ النّاسٍ من يُعْجِيُكَ 
قَولُهُ فى الْحَيَاةٍ الدنْيَا...4!. نزلت في الإمام علي 42 '. نعوذ بالله من هذه 
الأكاذيب. 

وعلى هذا فليس بعيداً أن توضع روايات غسل الأرجل في الوضوء 
لمخالفة الامام على 40ة. 


المسح على الأحذية فى نظر العقل والشرع!! 

كنا عرفا اها إن (مر اوتعؤلة علق دم مواق ابيع عل ليشي 
فى الوضوء. ووجوب الغسلء فى الوقت الذي يجيزون المسح على الحذاء 
ف الو ناذا علق طن الأنما ديك المنقولة عن نبى الاإسلامييةة. 

ْ مع أنّ أحاديث أهل البيت 82 تخالف ذلك عمو بوك اهناك ور بان 
معتبرة من طرق أهل السئّة صريحة فى مخالفة ذلك. 

وتوضيح ذلك: أجمع فقهاء الإمامية تبعاً روايات أهل البيت 80 على 
عدم جواز المسح على الحذاء مطلقاً ولكن أغلب فقهاء أهل السنّة يجيزون 
ذلك مطلقاً في الخضر والسفر. إلا أنَبعَضهم يقيد ذلك تيموازد الضرورة. 

وهنا تطرح مجموعة؛ من أسئلة منها: 

١‏ كيف يكون المسح على الأرجل غير جائر؟ يبنما يجوز المسع على 
الحذاء. مع أنه عندما ذكروا غسل الأرجلء قالوا إن القّسل لأجل التلوث 
أفضل من المسح. 

.7١ 5 سورة البقره. الآية‎ .١ 
؟.ابن أبي الحديد المعتزلي. نقلاً عن منتهى المقالء في شرح حال «سمرة».‎ 
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المسح على الأرجل في الوضوء /ا6١‏ 


فهل المسح على الحذاء المتلوث يمكن أن يحل محل الغسل؟ 

وهناك الكثير ممن قال بالتخيير بين غسل الأرجل والمسح على الحذاء. 

'. لماذا تركتم التمسك بظاهر القرآن المجيد الذي يقول بمسح الرأس 
والرجلين, وذهبتم إلى المسح على الحذاء؟ 

. لماذا لا تأخذون بروايات أهل البيت :84 التى اتفقت على عدم جواز 
المسح على الحذاء, الذين اعتبرهم النبي الأكرم ييه وسيلة للنجاة بجوار 
كتاب اللّه؟ 

أ. صحيح أنّ هناك روايات وردت عن النبي الأكرم عكقاة تقول: إِنْه مسح 
على الحذاء. ولكن بالمقابل لدينا روايات معتبرة أيضاً تقول: إِنّ النبى 
الأكرم مويه قال بالمسح على الرجلينء فلماذا لا نلجأ إلى الآية القر آنيّة عند 
تعارضن الروايات» وتجعلها حاكمة ومرجعا فى هذه الرؤايات المختلفة؟ 

وكلما فدمننا اكت وى هك العدالة اج داه مساق 

حيث نقرأفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: «إِنٌّ المسح على الخفين 
واجب فى حالات الضرورة والاضطرار. وأمّا بدون الضرورة فهو جنائز. 
والفسل أفغيل نالشيم 

وبعدها نقل عن الحنابلة قولهم: إِنَّ المسح على الخف أفضل من نزعه 
وغسل الرجلين؛ لأنّ الله تعالى يحب للناس أن يأخذوا برخصه كى يشعروا 
بنعمته عليهم, فيشكروه عليهاء وقد وافق بعض الحنفية على هذا»!. 

بُعدها ادعى أنه قد ثبت المسح على الخفين بأحاديث كثيرة صحيحة 


تقرب من حد التواتر '. 


.170 ص١ انظر ألفقه على المذاهب الأربعة, ج‎ .١ 
.17 ؟. نفس المصدر. ص‎ 
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١/8‏ الشيعة شبهات وردود 





والملفت للنظر أكثر أنه تعرض بشكل مفصّل إلئ شروط هذا النوع من 
الخفين, ومقدار المسح ومدته. (والمدّة المعتبرة في جواز ذلك) ومستحباته 
ومكروهاته. ومبطلات المسح على الخفين وأحكام الخفين؛ وما يلبس فوق 
الخفين. ونوعهما.ء وأنّه هل يجب أن يكونا مصنوغين من الجلد: أو يكفى غير 
الجلد نضا وحكم الخفين المفتوحين وغير المفتوحين و... الذي يأخذ 
حيز كبيراً من هذا الكتاب١.‏ 

5. لماذا لا نحمل روايات المسح عَلى الجداء على مواره المعرورة أو 
السفر أو الحربء أو فى الموارد اام الحذاء فيهاء أو استلزام 
ذلك الحرج الشديد؟ 

وهذه الأسئلة لا جواب لها إلا الأحكام المسبقة. وغير المدروسة 
المسببة للفوضى في مسألة بسيطة. 

كنت ذات يوم فى مطار جدة وشاهدت أحد هؤلاء الاخوة عند ما أقبل 
للوضوء؛ فقام بغسل رجليه بشكل جيد بدل المسح. وجاء آخر وغسل 
وجهه ويديه؛ ثم مسح بيده على حذائه. وذهب للصلاة. فأثار ذلك استغرابي 
وحيرتي, وقلت: هل يمكن لشخص حكيم مثل النبي ييه أن يعطي مثل هذه 
الأوامر التى لا يمكن توجيهها؟ 

ل الأسئلة من اللازم أن نأتى على ذكر الأدلة الرئيسية. ومن 
خلال استعراض هذه الأدلة نستكشف المنشاً الأساسي لهذه الفتوى, وكذلك 


.١5ا1/-١10 الفقه على المذاهب الأربعة. ص‎ ١ 
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المسح.على الأرجل فئ الوضوء 9 


والأدلة هى مجموعة من الروايات: يمكن تقسيمها إلى عدّة طوائف: 

أ( روليات التي نقلت من مصادر أهل البيت لي والتى تنفي بشكل عام 
المسح على الحذاء. وعلئ سبيل المثال: 

1 ينقل الشيخ الطوسي عن أبي الورد قال: «قلت لأبي جعفر !42 إِنّ أبا 
0 حدثني أنه رأى علياً!فا أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال؛ كذب 

ظبيان: أمّا َلَفَكم و قَوْلُ عَلِى لفلا فيكة: سَبَقَ الْكِتَابٌ الحقَيْنِ؟ 

عشي هما رَُخْصَةُ؟ 

قَقَالَ: لآ إلامن عَدوَ تي أو تج تُخَافٌَ عَلَى رِجْلَيِكَ»': 

ونستفيد من هذا الحديث عدة نقاط: 

أولة: أن“ المشهور في روايات أهل السنّة أن الإمام علياً2ة لا يجيز 
المسح على الخفين, 7 هذا كينت بحي اجو ظنبيان وأصثاله لأنفسهم أن 
يكذبوا على الإمام كة. فهل كانت هناك مؤامرة 

سيتضح الجواب عن هذا السؤال فيما بعد. 

ثانيً: الإمام علي لك يشير إلى الطريق ويقول: القرآن المجيد مقدم على 
كل ويم وله م ل القران شتىعنافاذا راها وواية تحالف القراق يتيب 
تأويلها. هذا مع أنّ آية الوضوء في 58 رة المائدة من الآيات التي لم تنس 
قطعاً. 

ثالثا: الإمام الباقرناة يشير إلى أن الروايات التى جاءت بالمسخ على 
الخفين محمولة على الضرورة أيضاً مئل: البرد الشديد الذي فيه خوف على 
الأرجل. 


.1١537 التهذيب. ج ١ص 87ح‎ ١ 
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1١‏ الشيعة شيهات وردود 


0 المرحوم الصدوق لسلا الم للفتيه) هديا عد 
وا 0 : «إنَا أهل ب بَيْتِ.. لا نشمح عَلَى الحُمَيْنِ فَمَنْ كَانَ مِنْ 

؟. نقل في حديث آخر عبارة عية عن الإمام الصادق اها يقول: «مَنْ 
مسح عَلَى الحُفّينِفَقَد حَالفَ اللة وَرَسُولَهُ وَكِتَابَُه ووضُوؤٌَة لَمْ ين وَصَلائهُ 
غير مَجْزبَةِ» '. 

فى حين الالتفات إلى الروايات الواردة عن الإمام على ا فيما يتعلق 
بعدم جواز المسح على الخُفين. يذكرني بكلام للفخر الرازي تعليقاً على 
مسألة الجهر والاخفات فى البسملة, ‏ فهناك مجموعة تقول بلزوم قراءتها 
إخفاتاً. والإمام علي لي يرى لزوم الجهر بقراءتها يقول فيه: «من اتخذ علياً 
اناما لذمه ققد سينك بالعزمة التق يفن قرنه وتقتي ؟. 

ومع هذا الوضع نأتي إل ذكر الروايات الأخرى.. 

ب) الروايات التى تجيز المسح على الخُفين تنقسم إلى فئتين: 

الفئة الأولى: الروايات المطلقة؛ مثل: مرفوعة سعد بن أبي وقاص عن 
رسول الْهييييهُ حول المسح على الحُفين قال: «إنّه لآ بَأَسَ بِالوْصُوءِ عَلَى 
الحُفين» ؛. 

وفى حديث آخر نقله البيهقى عن أبى حذيفة قال: «مشى رسول اللي 
إلى سباطة قوم فبال قائماً ثم دعا بمارء فجئته بماء فتوضأ ومسح على حفيّه» 


.1١06 من لايحضره الفقيه. ج 4.ص‎ .١ 
. 774 ص.١ ؟. وسائل الشيعة. ج‎ 


. التفسير الكبير للفخر الرازي. ج ١.ص .7١7‏ 
5. السئن الكبرىء ج .١‏ ص 719 . 
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المسم .على الأرجل فى الوضوء حك 


وذكر البيهقي بأ هذا الحديث رواه البخاري.في الصحيح عن آدم.بن 2 
الياسى. ورواه.مسلم.من وجه آخرعن الأعمش'. 

نحن واثقون من أنَّ.هذا الحديث.موضوح .من قبل.بعض المنافقين الذين 
يريدون النيل-.من قداسة رسول الْمعويي..وبسبب سذاجة الكتاب.وبساطتهم 
دون هذا الحديث في عدّةكتب.معتبرة عند أهل السئّة.مثل صحيح البخارى 
وضحيخ مسلم. ش 

فهل يمكن لشخصية محترمة أن تقدم على هذا النوع .من العمل بلوازمه 
غير المناسبة, والتى يخجل القلم من شرجهاء.وما,يبعث على الأستف وجويد 
مثل هذه الروايات في كتب الصحاح. والتي مازال الاستتدلال.بها قائماً. 

وغل كل حال نهذه الزوايات وأصالها لا تقيد.ولا:تشتترط :في المسح 
على الخفين أى قيد أو شرط خاصين. 

الفئة الثانية: هذه الروايات تحصر المسح.على الخفين _بنناء على 
الجواز في موارد الضرورة فقط. مثل: 

نقل مقدام بن شريخ رواية عن عائشة يقول: سألتها عمن المسح على 
الخفينء فقالت: اذهب إلى على ناك أنه رافق رسول الْعيلهٌ فى سفره. 
فذهبت إلى على ليا وطر. ا السؤال فقال: <كثا إذا سافن قاع إرسؤل 
اللْمييياة يأمرنا 50 على خفافنا»'. 

يشير هذا التعبير بشكل واضح إلئ أن المسح على الخفين كان متعلقاً 
نفوانه الشتوو 6 أنه كول اناف تاكن بأمرها ب لك: 


. 77١ ص١ السئن الكبرى. ج‎ .١ 
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حول الشيعة. شبهات وردود 


وهناك روايات أنخرى من.هذا القبيل. 

ويتضح من خلال التدقيق.في مجموع الروايات الموجودة في المصادر 
المعروفة. لأهل السنّة. وقبل إعطاء الأحكام المسبقة ما يلى: 

أولاً: طبقاً للقاعدة المعروفة في علم الأصول (قاعدة لك بين المطلق 
والمقيد. وذلك بتقييد المطلقات) يجب حمل إطلاق الروايات التي تجيز 
المسح على الخفين على موارد الضرورة. مثل السفر أو في ميدان المعركة, أو 
جزارة أعرى كتانية هنو الملضه لالظ أن النوقق فى سس قد خصون بان 
مفصلاً حول الفترة الزمنية المجازة للمسح على الخفين» وبيّن من خلال 
بعض الروايات أَنْهَا محدّدة بثلاثة أيّام في السفر. ويوم واحد في الحضرا. 

ليست جميع هذه الروايات دليلاً وَاضيً على هذه الحقيقة؟ وهى أن 
جميع الروايات التى ذكرت المسح على الخفين مختصة بحالات الضر ورة, 
وأمّا فى الحالات العادية فلا معنى لعدم خلع الخفين وعدم مسح الرجلين. 

وأمّا ما يقوله البعض: إِنّ ذلك لأجل رفع العسر والحرج عن الأمّة. فكلام 
غير مقبول؛ لأنّ نززع الخفين العاديين لا يحتاج إلى جهد. 

ثانياً: فى حالقرالانتياه للروايات المتعددة المنقولة فى المصادر المعروفة 
لأهل البيت 962 وأهل السمّة. يقول الإمام على 40 بأ هذا المسح كان قبل 
نزول الآية السادسة من سورة المائدة المتعلقة بالوضوء, فإذا كان جائزاء 
فالجواز حاصل قبل نزول آية الوضوء. وأمّا بعد تزولها فلم يكن المسح على 
الخفين جائزاً أيضاً حتى في الحروب والأسفار؛ لأنّهِ في حالة تعسر نزع 
الخفين يكون البديل هو افينع لان لامر بالتيمم جاء في ذيل الآية بشكلعام. 


.١‏ السئن الكبرى. ج ١.ص‏ 51/6 و7171. 
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ثالثاًإذارأى بعض الحضر أنّالنبي الأكرميكُْ قد مسح على الخفين: فيمكن 
أن يكون حذاء النبى طِله ذا فتحات وشقوق تتيح له المسح عليه. 

يقول المرحوم الشيخ الصدوق -وهو من المخدثين المعروفين لدى 
البانتقحق كاه المعروف من لا يحضره الفقيه: «إِنّ النجاشي أهدى النبي 
الأكرم ييه خفاً. وكان موضع ظهر القدم مفتوحاً فمسح النبي ييه على 
رجليه وعليه خفّاه. فقال الناس: إِنّْه مسح على خفيه»٠.‏ 

خصص البيهقي المحدّث المعروف في كتابه والبتى الكبرئ بان لنت 
عئوان باب الخف الذي مسح عليه رسول الَهيللُهٌ «ويستفاد من بعض 
أحاديث هذا الباب» «وكانت كذلك خفاف المهاجرين والأنصار مخرّقة 
مشققة» '. 

ويحتمل بناء على ما تقدم أَنّ هؤلاء كانوا يمسحون على أقدامهم أيضاً. 

والغريب في هذا البحث أَنّ رواة أحاديث المسح على الخفين كانوا من 
الذين وفقوا لشرف خدمة النبي يل ولكنّ الامام علياً لئة كان بين يدي 
رسول اله يه دائما ولم يقبل أبداً بالكلام لطا للأحاديث المعروفة عند 
أهل السنّة. 

والأغرب من هذا ما نقلته عائشة التي كانت بجو 0 ييه غالباً 
وقالت: «لئن تقطع قدماي أحبٌ إلىّ من أن أمسح على الخفين»". 


.28 ص.ء١ من لا يحضره الفقيه, ج‎ .١ 
. 7387 ؟. السئن الكبرى, ج اص‎ 
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١1‏ الشيعة.شبهات.وردود 


.١‏ اتضح أنّ القرآن الكريم يعتبر المسبح على الرجلين هيو الوظيفة 
الأساسية للوضوء..وكذلك آية الوضوء فى سورة المائدة وجميع روايات 
أهل البيت 8.وفتاوى الفقهاء التابعين 5 متفقة على ذلك. 

"'..يربى أغلب فقهاء أهل السنّة أن الوظيفة الأساسية هي غسل الأرجل, 

ولكن يرى أكثرهم بجواز المسح على الخقّين في حال الاختيار. وبعضهم 
يحصر ذلك بموارد الضنورة. 
' ”إن التناقض الع النو توح الزؤايات الوارةة ون عضادر اهن 
السنّة حول المسح على الخفّين توجب الشك لدى أي محقق. فبعضها تجيز 
المسح على الخفين مطلقاً وبعضها لا تجيزه مطلقاً وبعضها تقيد ذلك 
بحالات الضرورة. وذلك بتحديد مقدار معين» ففي السفر بثلاثة أيّامء وفي 
الحضر بيوم واحد. 

. إن الطريق الأفضل للجمع بين الروايات هو أنّ المحور الأصلي 
اللوضوء:هو المسح على الأرجل وبحسب اعتقادهم غسل الأرجل. ومع 
«وجوند الضرورة.مثل: الحرب. والسفر الشاق. أو صعوبة.نزع الخفين يصار 
إلى المسح على الخفين, كما هو الحال فى وضوء الجبيرة. 


جنق هر يالا 
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مالاحظة محيرة جداً: 

عندما يتشرف أتباع أهل البيت 866 بحج بيت الله. ولأجل الحفاظ على 
الوحدة عملاً بتوجيهات أهل البيت 80 يقومون بمشاركة أهل السنّة فى 
صلاة الجماعة, للحصول على فضيلة الصلاة في المسجد الحرام ا 
النبوي يَي. وأول شيء يثير انتباههم عدم قراءة أَنْمَّة الجماعة المحترمين 
(بسم الله الرحمن الرحيم) فى بداية سورة الحمد, أو يقرأونها اخفاتاً ختى في 
الصلوات الجهرية مثل صلاة الصبح والمغرب والعشاء. ْ 

في الوقت الذي يشاهدون أن سورة الحمد تتكون من سبع آيات في 
5585 المصاحف الموجودة فى مكة والتى تطبع غالباً هناك, والبسملة جز 5 
منهاء وهذا ما أثار استغرابهم: لماذا 5086 أهم آية في القرآن وهي 
السلة إلى ذا الصو 

ويزداد استغرابهم عندما ننقل لهم قصّة اختلاف الروايات لدى أهل 
انه حول اللسملة: ولأية اوللا مق درا جعة التشاوى فى عد السشالة 
وبعدها تنتقل إلى الروايات الواردة في البحث. ْ 
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إنقسم فقهاء أهل السنّة بشكل عام إلى ثلاث فرق: 

الأولئ: تقول بوجوب قراءة البسملة في بداية سورة الحمد. فيجهر بها 
في القلواك الجهرية وققر ا اانا فى الضلوات | الاخفاتية. وذهب إلى هذا 
القول الإمام الشافعي وأتباعه. 

الثانية: تقول بوجوب قراءتها إخفاتاً مطلقاً وذهب إليه الحنابلة (أتباع 

الثالثة: تقول بعدم قراءتها مطلقاًء وذهب إليه أتباع الإمام مالك. وقريب 
منه ما ذهب إليه أتباع أبى حنيفة ا 

وعبارة.ابن قدامة:الفقيه المشهور لدى أهل السئّة فى كتابه «المغنى» هى: 
الأنّ قواءة (يسم الك الحمن الرحيم)مشروعة فى وَل القناتخة وأو لكل 
سورة فى قول أكثر أهل العلم. وقال مالك والأوزاعي: لا يقروها في أَوّل 
القاتحة... ولمحعلق الرواية عن احم أره الجهن بها قي مسكوة 0 

ويروى عن عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبيرء الجهر بها وهو 
مذهب الشافعي» : حيث نقل في هذه العبارة الأقوال الثلاثة. 

وجاء في ل ا اك 
سورة. لمر 

إلا أن الحنفية قالوا يقرأ المنفرد بسم الله الرحمن الرحيم مع الفاتحة في 
ا 


.053١ المغنى لابن قدامة» ج ليص‎ .١ 
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جزئية البسملة فى سورة الحمد 1538 


وقال الشافعية والحنابلة: البسملة اية من الفاتحة يجب قراءتها فى 
الصلواتء إلا أنّ الحنابلة قالوا كالحنفية يقرأ بها سا ولا يجهر بهاء وقال 
الشافعية: يسرٌ بها فى الصلاة الإخفاتية. ويجهر بها فى الصلاة الجهرية»١.‏ 

فبناءً على ما تقدم يكون قول الشافعية أقرب إلى قول فقهاء الشيعة من 
بقية الأقوال, إلا أن أصحابنا يرون استحباب الجهر بالبسملة في جميع 
الصلوات, ومتفقون على وجوب قراءتها في سورة الحمد. وعلئ أنّها جزء 
من كل السور المشهورة والمعروفة. 

وفي الحقيقة يصاب الباحث بالحيرة عندما يرى أَنّ النبي الأكرم كل 
الذي عاش بين ظهرانيهم لمدّة ثلاث وعشرين سنة؛ كان يصلي جماعة في 
5 صلواته بحضورهمء ويسمعون ما يقوله فى صلواته. وبعد فترة قصيرة 
يختلفون في كيفية صلاته بشكل فظيع» فبعضهم لا يجيز من قراءة البسملة. 
وبعضهم يوجب ذلكء وبعضهم يوجب قراءتها إخفاتاً ٠‏ وبعضهم يوجب 
3[ أدقها جيرا فى الفملرابةة لير !ا 

أل تشير هذا الاختلاف العجيب. وغير المتوقع إلئ أنّ هذه المسألة لم 
تكن عادية, وأنّ هناك فريقاً سياسياً يعمل بخفاء لوضع أحاديث متناقضة 
ومتضادة وينسبونها إلى النبي الأكرم كاه وسنأتي على شرحها فيما بعد. 

يروي البخاري في صحيحه حديثاً يمكن من خلاله كشف القناع عن 
تلك المؤامرات التى تسلف فقول فيتقل رت ع مشادوين الحصيو 
قوله: عندما كان علي نه يصلي في البصرة قلت: ذكّرنا هذا الرجل صلا كبا 
نصلّيها مع رسول لله عة» ". 


.1 تفسير المنار. ج اص‎ .١ 
15+ ؟. صحيح البخاري؛ ج اص‎ 
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حل الشيعة شبهات وردود 


نعم, لقد اتضح أَنّهم قاموا بتغيير كل شيء حتى الصلاة. 
ينقل الشافعى في الكتاب المعرزوف «الأم» عن وهب بن كيسان: 0 
سئن رسول الَه ييا قد غُيّرت حتى الصلاة» ١‏ 3 


الجهر بالبسملة في الأحاديث النبوية: 

كتاف بلائفقا وس الوا عقر اق اهل الب السترود سيول عد 
امنا تون مكلعة كنانا هذا ما أدى إلى اختلاف فتاواهم. والعجيب 
ف الأأطزر أن راوباً معيناً ينقل عدّة روايات متناقضة ومتضادة, وسنلاحظها 
كّ الأحاديث القادمة. 

. الطائفة الأولى: 

الروايات التي عبر اللسهلة عوءا من شورة الحمد بل ترى استحباب 
قراءتها جهراً أو وجوب قراءتها. 

في هذه الطائفة نكتفي بذكر خمس روايات عن خمسة رواة معروفين: 

.١‏ ينقل الدار قطني في كتابه «السنو حديكا عن امير المؤمتيف علي لي 
صاحب المقام الشامخ المعلوم للجميع الذي رافق النبي الأكرم كيه في 
السفر والحضر وفي الخلو ة والجلوة, فيقول: «كان النبي 2 يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم في السورتين جميعة". 

. ينقل الحاكم فى المستدرك عن أنس بن مالك الخادم الخاص 
للنبي يل منذ أَيَام شبابه يقول: «صلّيت خلف النبي في وخلف أبي بكر 
.١‏ المج ١ص‏ 119. 


جاص ؟3. 
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وخلف عمر. وخلف عثمان. وخلف علي كلهم كانوا يجهرون بقراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم»١.‏ 

. ينقل الدار قطني عن عائشة ة التي كانت ملازمة للنبي ييه ليلذ وليهازا 
بشكل طبيعي تقول: «إِنّ رسو ل اله عله كان يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم» ؟. 

؛. تنقل كتب الصحاح عن أبي هريرة الراوي المعروف لاخواننا أهل 
السنّة حيث تنقل كتب الصحاح وغيرها الكثير من رواياته ‏ يقول: «كان 
رسول الهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة» . 

وقد ورد هذا الحديث في ثلاثة كتب معروفة: ١-السئن‏ الكبرى "؛ 
ومستدرك الحاكم *؛ "سنن الدار قطني ". 

. وفى حديث آخر: إن جبرائيل أيضاً عندما أراد تعليم النبي يي الصلاة 
قرأ البسملة بصوت مرتفع؛ حيث ينقل الدار قطني عن نعمان بن بشير قوله: 
إن النبي ييه قال: «أمْنِي جبرائيل عند الكعبة فجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم»؟. وروايات أخرى كثيرة. 

والملفت للنظر أن بعض العلماء المعروفين الذين أتوا على ذكر أحاديث 
الجهر بالبسملة صرحوا في ذيل بعض الروايات أنّ رواة الحديث عموماً من 


777 ص.١ مستدرك الصحيحين؛ ج‎ .١ 
71 فشر رامو 5 ص‎ . 

. السئن الكبرى. ج 7. ص /41. 

؛. مستدرك الصحيحين. ج ١ص ١8‏ 
0. سنن الدار قطني, ج ١‏ ص 07. 

1 سنن الدار قطني, ج ١‏ ص .7١9‏ 
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١/1‏ الشيعة شبهات وردود 


الثقات. مثل: الحاكم .فى المستدرك. 

وهنا يجب أن 50 92 البسملة في المهنادر النقهية والتديكية لاحل 
البيت 0 ذكزنت بعنوانها جَزءاً من سورة الحمد ورواياتها متواترة تقريباء 
وروايات أخؤى صرّحت بالجهر البسملة. ٠‏ 

ولأجل المزيد من الاطلاع على هذه الروايات يراجع كتاب وسائل 
الشيعة١.‏ ونقلت فى.هذا المجال عشرات الروايات عن أهل البيت 82 في 
الكتب مثل:.الكافى ريقيوج أغنان العاهة رتهدرك الوسائل ا 

اديع الانتباه لحديث الثقلين الذي نقله الفريقان عبن النبي 
الأكرم ييه والذي يصرّح: بالتمسك بالقرآن وأهل البيت حتى لا يضل الناس 
بعده _أن نلجأً إلى أهل البيت 8 عتدما تواجهنا مثل هذه المسائل الخلافية 
لاتباعهم؟! 

الطائفة الثانية: 

الروايات التى لا تعتبر البسملة جزءاً من سورة الحمد. ويمنعون الجهر 
بهاء ومن جملتها: 

.١‏ نقرأفي صحيح مسلم حديثاً نقله عن قتاده أنَّ أنساًء قال: «صليت مع 
رسول الْهية وبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم» ". ولاحظوا أنَّ هذا الحديث لم يأت على ذكر قراءة 
على اكلا ! 


. 57331 317 7١ وسائل الشيعة, أبواب القراءة فى الصلاة, باب‎ .١ 
؟. مستدرك الوسائل؛ الأبواب المتعلقة بقراءة القرآن فى الصلاة.‎ 
؟. صحيح مسلم؛ ج ؟. ص ؟7١, باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة.‎ 
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جزئية البسملة.فى سورة الحمد . 0 


فعلاً نه لأمر مريب أن يذكن شخص معين _مثل: أنس ‏ بصراحة: أنه 
صلَّى خلف النبى َل والخلفاء الثلاثة الأوائل وعليبكة ‏ وأَنّهم قرأوا 
البسملة بصوت مرتفع. وفي مكان آخر .يقول: أنه صلى خلف الرسول 4 
والخلفاء الثلاثة الأوائل, و يقرا يما واحد منهم البسملة» فما بالك بالجهر 
بها بصوت مرثفع. ش 

ألا يستنتج المقكر هنا أنّ أيدي الوضّاعين قامت بوضع الحديث الثاني 
لإبطال الحديث الأول وسيتضح دليله قريباً-ونسبوا ذلك إلى أنس, ولم 
يذكروا اسم علي 32 حتى لا تنكشف المؤامرة؛ لأ الجميع يعرف أن الامام 
علياً ها وأتباعه يجهرون بالتسملة. 

". ينقل البيهقي في سننه عن غبد الله بن مغفل».قال؛ «سمعني أبِي وأنا أقرأً 
بس الله الجحق الرحيم. فقال: أي بني محدث؟ صليت خلف يول الله َكانه 
وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد امتهم جهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم»'. ونلاحظ هنا عدم ذكر اسم الإمام على 320 أيضاً. 

ا في المعجم الوسيط للطبراني عن ابن عباس قال: «كان رسول 
لله عي إذا قرا بسم الله الرحمن الرحيم هزء منه المشركون..وقالوا مخمّد 
يذكر إله اليمامة _.وكان مسيلمة يسمى «الرحمن» فلما نزلت هذه الآية أمر 
رسول لمعي أن لا يجهر بها»؟! 

وآثار الوضع فبها واضحة؛ وذلك: 

أول. :إن كلمة الرحمن لم يقتصر ذكرها في القرآن في البسملة, 5 
ستاً وخمسين مرّة في موارد مختلفة, » وفي سورة مريم كررت في ست عشرة 


.67 السئن الكبرى. ج ؟. ص‎ .١ 
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فيل الشيعة شبهات وردود 


آية. فبناءً على ذلك يجب عدم والفستور القراوالأخرى جل ا التكون 

ثانياً: المشركون يستهزئون بجميع الآيات القرآنيّة: لهذا نقرأً في آيات 
متعددة فى القرآن الكريم. ومن جملتها قوله تعالى: «...إذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ 
الله يُكَقَُ يهًا وَيُسْتَهْرَاً بها فَلا تمْعُدُوأْ مَعَهُم...»' ونقراً: «وَإِذَا نَادَيْثُمْ إلى 
الصّلاة اتَّخَذُوهَا هُرُواً..4". فهل أمر الرسول الأكرء يليه سترك الأذان أو 
بقراءته بصوت .خافت, حتى لا نكون مورداً لاستهزاء المشركين؟ 

وفي الأصل كان المشركون يستهزئون بشخص الرسول الأكرملة: 
يجب على النبي الأكرم عله أن يختفي عن الأنظار. 

وبغض النظر عن هذا كله. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه الأكرموية 
بشكل صريح: «إِنا كمَِنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ»*. 

ثالثاً: إن مسيلمة لم يكن شخصية يحسب لها هذا الحساب. وأصغر من أن 
يقوم النبي الأكرم كاه بإخفاء الآيات القرانيّة يسيب أن اسمه «رحمان». أو 
يقرأها بإخفات. وخصوصاً أن ادعاءات مسيلمة هذه كانت قد انتشرت في 
القرن العاشر الهجرى. حيث كان الإسلام في ذروة قوته وقدرنه. 

هذه الحقائق تشير بوضوح إلئ أن واضعي هذا الحديث كانوا مبتدئين 
إلئ حد كبير في عملهمء وغير واعين. 
١.سورة‏ النساء. الآية .١4٠١‏ 
. سورة المائدة, الآية 0/8. 
“. سورة الأنبياء. الآية 7. 
5.سورة الحجر الآية 56. 
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جزئية البسملة فى سورة الحمد ا 


؟. نقرأ فى الحديث الذي ذكره ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابن عباس, 
يقول: - ببسم الله الرحمن الرحيم قرا ءة الأعرا 0 1 

وفى الوقت نفسه لدينا حديث آخر عن على بن زيد بن جدعان يقول: 
«إن العيادلة (عبد الله عانق الم م كي ا ا افا 
يستفتحون القراءة ببسم اله الرجمن الرحيم يجهرون بها»؟. 

والأكثر من هذاء كانت سيرة الإمام على بن أبى طالب يظة الجهر 
بالطل رونا سقو وو ف مكديع الك العددة ركد أكل انيتا فل كان 
الإمام على 2 من الأعر اب؟ ألا تكون هذه الأحاديث المتناقضة والمتضادة 
دليلاً على أن المشألة كانت ذابعة ساني 5 

نعم, الحقيقة هي أن الإمام علا كان يجهر بالبسملة. وكان معاوية 
يصر ‏ بعد شهادة الامام على ك1 وخلال خلافة الإمام الحسننقِةٍ وبعد 
استلامه للسلطة على 001 الآثار والمظاهر العلوية فى العالم 
الإسلامى إضافة إلى اعتقاده بأنّ التآثير الفكري والمعنوىي للإمام على 19 
علق انعا رغافة حابي ستل يده لكاطنة ا 

والشاهد على هذا الكلام نقرأه في الحديث الذي ذكره الحاكم في 
المستدرك ‏ والذي صرّح بأنّه ا أنس بن مالك (الخادم الخاص 
للنبى): «جاء معاوية إلى المدينة وشارك فى إحدى الصلوات الجهرية 
[الدغرت أو النشاء ]دقرا السعلة في سورة الحمد ولم يقرأها مع السورة 
الثانية. وعندما سلّم في صلاته. ارتفع صوت مجموعة من المهاجرين 


.485 مصنف أبن أبى شيبة؛ ج ”,ص‎ .١ 
.؟١‎ ص.١ ؟. تفسير الدرالمتثور. ج‎ 
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١‏ الشيعة .شبهات وردود 


والأنصار [ولعل مشاركتهم فى الصلاة كانت حفظأً لأرواحهم ] من جميع 
الأطراف: «أسرقت الصلاة أم ونا 
فقام معاوية فى الصلاة التالية بقراءة البسملة فى بداية سورة الحمد. وفي 
بداية “الشورة كذلك'. ْ ١‏ 
ولعل معاوية أراذ بهذا العمل معرفة مدى حساسية المهاجرين والأتصار 
تجاه الجهر بالبسملة, ولكنه استمر فى عمله هذا فى بقية المناطق كالشام 


وغيرها. 


القرآن ما بين الدفتين؟ 

إن الموجود بين الدفتين هو القرآن يقيناًء والبسملة جزء من القرآن» وما 
يقوله بعضهم: إن البسملة ليست جزءاً من القرآن بل هي للتفريق بين السور 

أولاً: إنّ هذا الكلام لا يشمل سورة الحمد. لأنّ البسملة جزء من سورة 
الحمد ومعدودة من اياتها السبع, كما هو الحال في جميع النسخ القرانيّة. 

ثانياً: لماذا هذا التفريق لم يتحقق فى سورة براءة؟ فإذا قيل: إِنّ سياق 
الآيات فى آخر سورة الأنفال لا يرتبط ا الآيات فى بداية سورة براءة: 
فنقول إن هناك سوراًكثيرة فى القرآن لا ترتبط نهايتها ببداية السورة التالية, 
ومع ذلك جاءت البسملة ل وفهنما: 

فالحق: إِنّ البسملة هى جزء من كل سورة, كما هو الحال فبي ظاهر 
القرآن. وأمّا عدم ذكر البسملة ف 'بذانة سؤرة بزاءة: هلان سورة براءة 026 
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جزئية البسطلة فى سورة التحمد 1 


والرحيم؛ لأنهما مظهر للرحمة العامة والخاصة. 


خالاصة البحث: 

بحث جزئية البسملة في سورة الحمد يتلخص بما يلى: 

أولاً: إن النبي الأكرم 2015 قرأ البسملة فى بداية سورة النمذ: وقى بداية 
السور الأخرى؛ وذلك وفقاً للروايات الكثيرة التى نقلت عن أكثر الناس قربا 
من رسول الْهمييةُ وجهر بالبسملة, طبقاً للعديد من الروايات. 

ثانياً: إن الروايات المخالفة للروايات المذكورة آنفاً والتي تسصرّح: إِنّ 
التسدلة اينتق عر امن العورة اناك ا * النبي ييه كان يقرأها ببصوت 
خافت» فهي مشكوكة, بل هي موضوعة؛ وذلك بحسب القرائن الموجودة في 
نفس الروايات, وبنو أمية هم وراء هذا الموضوع لتحقيق بعض الأغراض 
السياسية. لأنّ جهر الإمام على 32 بالبسملة أصبح مشهوراً ومعروفاً 
وسياسة بني أمية كانت تقتضي مخالفة كل ما يرتبط بالإمام على 2ِة. حتى 
وإن كان موافقاً لسيرة رسول الله يَيَاة. 

وقد اعترض الصحابة بشدّة على معاوية في هذا الموضوع. والشواهد 
والقرائن التى ذكرناها سابقاً تؤكد ذلك. 

.١‏ كان أئمَّة أهل البيتطي يجهرون بالبسملة اتباعاً لأمير الموّمنين 
علي نك الذي نهل من علم رسول الْهيَياة لسنوات عديدة, فهم متفقون على 
هذا الرأي حتى أن الإمام الصادق 320 قال: «إجْتَمَ آلْ مُحَمْدية عَلَى الجفر 
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1 





بيشم الله الرَحْمَنِ ال جيم!. 

وإذاكان المفترض -على الأقل في هذه المنائل 15 معقازا عوواةة 
الثقلين والأخذ بروايات أهل البيت 820 فيجب على جميع فقهاء أهل السنّة 
كالشافعي أن يجهروا بالبسملة؛ أو يعتبروها واجباً في الصلوات الجهرية 
1 ْ 

3 00 حسن الختام ‏ بنقل عبارتين للفخر الرازي من 
كتابه التفسير الكبير: ‏ 2 

) يقول: «إنّ عَليًكان يبالغ في الجهر بالتسمية, فلمّا وصلت الدولة إلى 
بنى أمية بالغوا ذ في المنع من الجهر سعياً في إبطال آثار على 340»'. 

د شهادة هذا العالم الكبير من أهل السنّة توضح بما لاشك فيه أن الحكم 
بإخفاء البسملة أو حذفها كان وسيلة لتحقيق أهداف سياسية. 

ب) يضيف فى موضع آخر من الكتاب بعد أَنْ استعرض نقل البيهقي: أن 
ظ عمر بن الخظاب. وابن عباس, وعبد الله بن عمر, وعبد الله بن الزبير عدا 
كانوا يجهرون بالتسمية: أمّا أنَّ على بن أبي طالب 9 كان يجهر بالتسمية 
فقد ثبت بالتواتر, ومن اقتدى فى دينه بعلى بن أبى طالب 390 فقد اهتدى, 
#الدليل عليه قول وسو الدع «اللهم 1 الحق مع علي حيث داتع 


و ع 


١.مستدرك‏ الوسائل. ج 5ص 185. 


". التفسير الكبير للفخر الرازي».ج .ص ٠1‏ 1 
اق المصدر م2011 , 1 
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التوسل على ضوء الأيات القرآنيّة والدليل العقلى: 

إِنّ التوسل بأولياء الله لأجل حل المشاكل الغادية والمعنوية من اعت 
المباحث وأكثرها نقاشاً: بين الوهابيين وسائر المسلمين في العالم. 

يصرح الوهابيون بأنّ التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة 
ل إشكال فيف ولكن لآ يجوز التوسل يأولياء الله ويعتبروئة توعاً من الشرك: 
في الوقت الذي يرى سائر مسلمي العالم خواذ التومل يأولياء اشبياء علي 
ما سنذكره من توضيح لمعناه. 

تصور الوهابيون أن بعض الآيات القرانيّة موي الفريدل وستكيره 
شركاً ومن جملتها هذه الآية حيث قوله سبحانه: «مَا تَعْيْدَهُ هُمْ إل ليُعَدَيُونَا 
إِلَى اللّه 4 زُلْقَى4' الني تحكي لسان 100ظ52ظ1 
مثل الملائكة وغيرهاء ؛ والقرآن يعتبر هذا الكلام شركاًء ؛ وفي آية أخرى يقول 
عر وجل: لقلا تَدْعوا مَعَ اللّه َحَداك'. 

ويقول سبحانه في آبة أخرى: وِوَالَّذِينَ يَذْعُونَ مِن دُونَهٍ لآ 


١.سورة‏ الزس الآية ".| 
".سورة الجن. الآية .١8‏ 
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,8 الشيعة شبهات وردود 


يَسْتَحِيبُونَ لَهُم يِشَئٍْ». 

توم الوابيون وتسوووا أن ملو الأناك تلش الفسوسل بأولياة اله 
وإضافة إلى هذا لديهم بحث آخر, وهو أنه على فرض أن التوسل بالرسول 
الأكرم ييه حال حيياته جائز؛ وفقاً لبعض الروايات. لكن لا دليل لدينا على 
سوا زوين حمانة هذ اخلاعدنا تعره 

ولكن للأسف وبسبب هذا الكلام الفاقد للدليل قام الوهابيون باتهام 
الكثير من المسلمين بالشرك والكفرء وأباحوا دماءهم وأموالهسي: فبهذه 
الزويعة :قامو ا ايسقلك ذماء كفيرة وتهبوا الكثير .من الأموال: 

والآن وبعد أن عرفنا اعتقادهم بشكل جيد نعود إلى أصل البحث, ونعالج 
موضوع التوسل من جذورة. 

في البداية نستعرض مفهوم «التوسل» في اللغة والآيات القرانيّة 
والزوايات. : 

التوسل لغة: «التوسل» فى اللغة هو بمعنى اختيار الوسيلة. والوسيلة: 
تعني ما يتقزب به إلى الغير: -. 

يقو ل ابن منظور فى كتابه المعروف «لسان العرب»: ل«وّسَلٌَ فلانٌ إلى الله 
وسيلةً إذا عَمِل عملاً تيدب بهإليه:... والوسيلة: ما يتقردب به إلى الغير»؟. 

وجاء فى «مصباح اللغة» أيضأً: «الوسيلة: ما يتقرب به إلى الشيء 
والجمع الو سات ' 

قرا في «مقاييس اللغة»: «الؤسيلة: الرغبة والطلب». 


١.سورة‏ الرعد, الآية .١4‏ 
؟. لسان العرب؛ ج ١١ص‏ 14. 
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التوسل بأولياء.الله : ون 


وعلى هذا فالوسيلة هي بمعنى. التقرب وما يتقرب بهبإلى الغير أينضاً 
فالوسيلة لها مفهوم واسع جدًاً. 

واكابالتيية وان هداسو تسن الي في نك 

الأولى: في قوله تعالى: ل(يَا أَتهَا الَّذِينَ آمَئُوأ انَقُوأ اللّهَ وَابتَعُوأْ إليه 
الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوأْ فى سَبِيلِه لَعلّكُم مُْلِحُونَ. فهذه الآنية شاط جع 
الموسين:وفنها علانة اواض: 

الأوّل: الأمر بالتقوى. 

الثانى: الأأمر باختيار الوسيلة, التي تقربنا إلى الله سبحانه. 

الثالث: الأمر بالجهاد فى سبيل الله. 

ونتيجة اجتماع 3 أمنات الثلاثة (التقوى. التوسل؛ الجهاد) يتحقق ما 
ذكر في ذيل الآية: «لَعَلَكُمْ تفِْحُون». 

الثانية: في الآلية السابعة والخمسين من سورة الإسراء. ولفهم هذه الآآية 
نستعرض الآية التي سبقتها وهي: كل اذعُوأ الَّذِينَ رَعَمْنُم مّن دُونِهِ قل 
يَمْلِكُونَ كَشْفَ اضر عَنك وَلا تخويلاً»" وبالالتفات.إلى جملة «قلٍ 
ادْعُوأ الَِّين» يتضح أن المقصود في الآية ليست هي الأصنام وغيرها -لأَنٌ 
(الذين) هم أصحاب العقول بل إِنَّ المقصود بها هم الملائكة التى كانت تُعبد 
من دون الله أو النبى عيسى نئةٍ الذي كان يُعبد من قبل بعض المسكوهاة 
من دون الله. فالآية 50 بأنّ ما تدعون من الملائكة أو المسيم لا 
يستطيعون دفعون الضرٌ عنكم ولا يخلُون مشاكلكم: 


١.سورة‏ المائدة, الآية ولا. 


؟. سورة الإسراء. الآية 07. 
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والأآية التي تليها وهي لوو اليه ره مالل وأو لقف انيه 
يَدْعُونَ يبون إِلَى رَبّهمُ الوسيلة أيّهُم أرب وَيَْجُونَ رَحْمَنَهُ وَيَخَافُونَ 
عَذَايَهُ !َ عَذَابٌ رَبّكَ كَانَّ مَحْزُودً|4١‏ , الاشتياه الكبير الذي وقبع فيه 
الوهابيون هو تصورهم 9 مفهوم التوسل بأولياء الله هو أنهم يكشفون الضر 
وتعلون المشاكل.وتصوروا 3 قضاءهم للحاجات ودفعهم للكربات يتحقق 
منهم على نحو الاستقلال, مع أَنّ ما تقصده من التوسل ليس هذا معناه. 


التوسل فى الآيات الكريمة: 

وأا الآيات الخ فيك بها الوشاووة يق مرقطة بالسادة ولا بوي 
اعسوم سان د ْ 

فهل توسلنا بالنبي الأكرميية تعنى عبادته؟ وهل نعتقد بأنّ النبي عله 
يؤثر ويكشف الكرب على نحو الاستقلال؟ 

فالتوسل الذي يدعو إليه القرآن الكريم هو التوسل بالوسيلة التي تقربنا 
إلى الله بمعنى أنّ هؤلاء يقومون بالشفاعة عند الله. كما ذكرنا ذلك في بحث 
الشفاعة. 

وفي الواقع أن حقيقة التوسل والشفاعة واحدة, فهناك آيات كثيرة تدل 
على الشفاعة, وايتان تدلان على التوسلء والملفت للنظر أنّ الآية السابعة 
والخمسين من سورة الإسراء تقول: أيهم أَفْرَبُ» حيث تخيرهم لاختيار: 
الوسيلة الأقر ب من بين الملائكة والمسيح. وضمير «هم» لجمع العاقل 
يعني نهم يتوسلون بالصالحين وبأولياء الله. 


١..سورة‏ الإسراء, الآية /ا0. 
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وعلى كل حال يجب في البداية أن نوضح أنه ما معنى التوسل بأولياء 
لله؟ فهل هو عبادتهم أو العبودية لهم؟ 

ليس كذلك قطعاً) 

فهل يرون أَنّ لهم استقلالاً فى التأثير؟ كلا! 

أم هل لهم قضاء الحاجات وك الكربات؟ كلا. 

نهم يشفعون عند الله لمن توسل بهم, كما إذا أردنا الذهاب إلى منزل 
شخصية مرموقة لا نعرفها. فنلجأ إلى شخص تربطه بهذه الشخصية علاقة 
حميمة, فنتوسل إليه للذهاب معنا إلى تلك الشخصية, ليعرفنا عليها ويشفع 
لنا عندها. 

فهذا العمل ليس عبودية, وليس استقلالاً فى التأثير؟ 

ومن المناسب هنا أن نقراً الكلام الجميل 5 علوي» في كتابه 

المعروف «مفاهيم يجب أن تصحح» حيث يقول: لقد إلتبس على كثير من 
الناس فهم حقيقة التوسل. ولأجل هذا سنبين المفهوم الصحيح للتوسل 
حسب وجهة نظرناء وقبل ذلك لابدّ من بيان بعض النقاط للتذكير: 

١‏ التوسل توح من الدعاء. وف الواقغ باب من أبواب التوجه لله سبحانه 
وتعالى::فإذاً المقضد والمقضود الأصلى والحقيقى هو الله سبحانه وتعالى. 
والشخص الذي يتوسل به واسطة ووسيلة للتقرب إلى الله ومن يعتقد غير 
هذا فهو مشرك. 

. من يتوسل إلى اللّه سبحانه وتعالى بشخص فلأجل كون هذا الشخص 
محبوباً لديه ويعتقد به. ويعتقد بأنٌّالله سبحانه وتعالى يحيّه. فلو فرضنا أنه 
طون بخلذق :ذلك فسيعدد عند كليا ومتيكالقد: لذن المعار معي اله 
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". إذا توسل شخص واعتقد بأن المتوسل به يؤثر في المسائل على نحو 
الاستقلال وبنفسه. كما هى الحال بالنسبة لله سبحانه وتعالى؛ فهو شسخص 
مشرك. ْ 

. التوسل ليس أمزا واعباً وضيرورياً ولا مخض العا الذفناء 
بالتوسل, فالمهم هو الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى, بأي شكل كان, 
كما يقول الله تعالى: «وَإِذًا سَأَلْكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ»1. 

واستعرض ابن علوي المالكي بعد ذكر هذه المقدمة آراء العلماء والفقهاء 
والمتكلمين من أهل السنة, فقال: لا يوجد خلاف بين المسلمين فنى 
مشروعية التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. سثلاً: أن يصوم شخص أو 
يصلي أو يقرأ القرآن, أو يتصدّق في سبيل الله. ويتوسل بهذه الأعمال إلى الله 
تسنتحاثة وعاان وسك افيا الأتر من النسلياك ولأيهك فيه 

وهذا النوع من التوسل مقبول حتى من قبل السلفيين» ومن جملتهم ابن 
تيمية. كما هو مذكور فى مجموعة من كتبه المختلفة وبالخصوص فى. 
رسالته: «القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة». ْ 

ابن تيمية صرح بجواز هذا النوع من التوسل؛ يعني التوسل بالأعمال 
الصالحة, فإذاً أين هو محل الاختلاف؟ 

محل الاختلاف هو فى التوسل بغير الأعمال الصالحة. مثل التوسل 
دراك أوليامان كان يق 1 أحد: «اللهم إنّى أتوسل إليك بنبيّك محمد يية» 
وبعدها يضيف قائلاً: والاختلاف فى هذا لحف وإنكار الوهابيين للتوسل 
باولباء اش هو في الواقع نوع من الاختلاف الشكلى واللفظي, وليس خلافاً 


.١45 سورة البقره, الآية‎ .١ 
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جوهرياً. وبتعبير آخر: هو نزاع لفظي؛ لأن التوسل بأولياء الله يرجع في 
الواقع إلى توسل الإنسان بأعمال هؤلاء. وهو مشروع. فلو لاحظ المخالفون 
بعين الإنصاف والبصيرة لاتضح لهم الأمر بشكل واضح وجلي. والإشكال 
حينها سينحل؛ وستنطفىء نار الفتنة. ولن تصل النوبة لاتهام المسلمين 
بالشرك والضلال. 

ويضيف بعد ذلك لتوضيح هذا الكلام: إذا توسل شخص بواحد من أولياء 
الله فإنٌ ذلك لأجل كونه محبوبا عنده. 

ولكن لماذا يكون محبوباً عنده؟ 

لأجل كونه رجلاً صالحاًء أو أَنّه محب لله سبحانه وتعالى. أو أن الله 
سكن اومان ني د الإنسان يحب هذه الوسيلة, وعندما نتعمق فى كل 
هذه الأمور نجد أنّها ناشئة من العمل. ْ 

يعني فى الواقع أن التوسل حاصل بالأعمال الصالحة عند الله سبحانه 
وال وهنا هو المعنى المتفق عليه عند جميع المسلمين'. 

طبعاً نحن سنشير فيما بعد إلى أنّ التوسل بالأفراد مع جلالة شأنهم ليس 
لأجل أعمالهم, بعنوان كونهم وجهاء وعزيزين وعظماء عند الله. أو بأي دليل 
كان؛ بل لكونهم غير مستقلين بالتأثير» بل لأنّهم شفعاء عند الحضرة الالهيّة, 
وهذا التوسل ليس كفراً ولا ممنوعاً. 

ولقد أشارت الآيات القرآنيّة عدّة مرّات إلى هذا النوع من التوسل. 

فالشرك هو أن نعتقد بأنّ هناك شيئا له تأثير مستقل فى مقابل الله واشتباه 
الوهابيين هو أَنّهم خلطوا بين «العبادة» و«الشفاعة» ل دة في آية: (مّا 


.117و1١7 أنظر مفاهيم يجب أن تصحّح. ص‎ .١ 
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تَعْبِدْهُمْ | إلا لبوا إِلَى اللَّهِ رُلْفَى4' وتصوروا أنّ الشفاعة شرك أيضاً 
بينما عبادة الوسائظ شرك, وليّسش طلك الضفاعة متهم أوالتؤسل بهم كذلك. 
(تأملوا). 


التوسل في الروايات الإسلاميّة: 

إضافة إلى إطلاق آيات التوسل فأي توسل لا يخالف العقائد الإسلاميّة 
الصحيحة يكون جائزاً. بل يعتبر مطلوباً. 

وعندنا روايات كثيرة حول التوسل تصل إلى حدٌ التواتر أو قريب منه. 

والكثير من هذه الروايات يرتبط بالتوسل بشخص النبي الأكرمعللة. 
فبعضها قبل ولادة النبى ييه وبعضها بعد ولادته وبعضها فى حياته وبعضها 
بعد مماته. ْ ْ 

وهناك أيضاً قسم آخر يرتبط بالتوسل بغير النبى الأكرم ييه من علماء 
القن ا 1 

ونضيف: إِنْ بعضها جاء بلسان الرجاء والدعاء. وبعضها بلسان طلب 
الشفاعة من اللهء وبعضها يبين الله سبحانه وتعالى فيها مقام النبى يَيَاهُ. 

والخلاصة: إننا نلاحظ جميع أقسام التوسل موجودة في 1 الرؤايات 
بشكل يسد الباب امام جميع الذرائع التى يتمسك بها الوهابيون. 

والآن نستعرض بعض الأمثلة من هذه الروايات: 

.١‏ توسل آدم بالنبي الأكرميية قبل ولاته. فقد نقل الحاكم فى 
الكتقرر ف وتمتباعة ارون سو السهدتيو هنذا السديت عن النبي 


.١‏ سورة الزمر, الآية "ا. 
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الأكرم يه يقول: «لمّا اقترف آدم الخطيئة قال: يّارَ ب أَسْألّكَ بِحَقّ مُحَكْدِ لما 
عَفَرْتَ ِي. 

فقال الله: يا آدم كيف عرفت محمّداً ولم أخلقه. قال: يا رب لأنّك لما 
خلقتني بيدك ونفخت فيّ من روحكء. رفعت رأسي قرا هيك رانب 
العرشن مكتويا: :لا إله إلا الله محمّد رسول الله. فعلمت أَنّك لم تضف إلى اسمك 
إلا أحن الخلق إليك, فقال الله صدقت يا آدم, نه لأحبٌ الخلق إلى ادعني 
بحقّه فقد غفرت لك, ولولا محمّد ما خلقتك»١.‏ 

؟. الحديث الآخر مرتبط بتوسل أبي طالب بالنبي الأكرم يه عندما كان 
طفلاً, وخلاصة الحديث كما نقله ابن حجر في كتابه «فتح الباري»: عندما 
نزل القحط في مكة ذهبت قريش إلى أبي طالب وقالت له: : أقحط الوادي 
واخلاني العيال. فهلم فاستسق لناء فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنّه شمس 
دجنة, فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ به, أي: توسل بهذا الطفل, 
ولا توجد فى السماء قطعة من سحاب. فأقبل السحاب من هنا ومن ههنا 
واغدودق وانفجر له الوادي من شدة المطر وأخصب النادي والبادي. وقال 
أبو طالب حينها شعراً في مدح النبي الأكر كيه من أكثر من ثمانين بيتاًمنها 
0 : : 

1 يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل" 


.١‏ الحاكم في المستدرك, ج ؟. ص .1١9©‏ ونقله الصافظ السيوطي في الخصائص النبوية 
وَاعتبره طتعينحاً اق حون لوقل را ب ل ا ونقله 
القسطلاني والزرقاني في المواهب اللدنية واعتبره صحيحاً. وجماعة آخرون أيضاً. ولمزيد 

من التوضيح يراجع كتاب: مفاهيم يجب أن تصحح. ص .17١‏ 
". فتح الباري؛ ج ؟. ص 118؛ وكذلك السيرة الحلبية ج ١.ص .1١75‏ 
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. توسل الرجل الضرير بالنبى الأكرمييةُ: ذهب رجل ضرير إلى النبي 
الأكرم يوه فى زمن حياته. متوسلاً به فشافاه النبي يََيةُ وأعاد البصر إليه'. 

زحلامة العريكة أن رملد قري البقر ا النبى يلل فقال: ادع الله أن 
يعافينى» قال: إن شئت دعوت. وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال فادعه, 
قال 5 أن يتوضأ فيحسن وضوءه. ويدعو بهذا الدعاء: «اللّهم ني أسألك 
وأتو جه إليك يريك مسف د كله تى الرسعدديا مجقد إتى أتوبهه بك إلى زئي 
في حاجتي هذه لتقضى لي. الهم شفّه فيّ» فقام الرجل ركمو انال 
الرسول عَلِلةُ. | 

يقول عثمان بن عمير راوي هذا الحديث: كنا جالسين فى نفس المجلس 
نتحدث وبعد مضى فترة إذ قدم الرجل الضرير إلى المجلسء وكأن يبصر 
كحالته السابقة 5-58 لايوجد أي أثر للعمى. 

والملفت للنظر أن الكثير من كبار أهل السئّة قد صرّح بأَنّ هذا الحديث 
صحيح. فالترمذي يصحح الحديث, وابن ماجه قال: إن صحيح". والرفاعي 
قال: نه لاشك في أن هذا الحديث صحيح ومشهور ". 

5. التوسل بالنبى الأكرمعكيةة بعد مماته. «الدارمى» هو أحد علماء أهل 
الببثةالنهر وفيق يدول في كتابه المعروف «سنن الذارم » تحت عنوان باب 


.١‏ صحيح الترمذى. ص 1١5‏ ح 701/8؟؛ وفي سنن ابن ماجه. ج اص ١‏ لاح 1184؛ 
ومسند احمد, ج 4. ص .11١8‏ 

؟. سئن أبن ماجة؛ ج ١ص .21١‏ 

. ولأجل زيادة التوضيح يمكنكم مراجعة كتاب الرسائل والمسائل. ج 48١.ص ,١‏ طبعة 
بيروت؛ حيث يقول: إِنَّ عين عبارة ابن تيمية هى: «أَنٌّ النسائي والترمذي رويا حديثاً صحيحاً 
أن النبي مويه علّم رجلاً أن يدعو فيسأل لله ثم يخاطب النبي فيتوسل به. ثم يسأل الله قبول 
شفاعته». 
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«ما أكرم الله تعالى نبيهيَثةُ بعد موته» وهذا الباب معقود لبيان الكرامات التي 
أعطاها الله سبحانه وتعالى للنبىعَييهُ بعد موته: «قَحُّطَ أهل المديئة قحطاً 
شديداً فشكوا إلى عائشة؛ فقالت: انظروا قبر النبى يله فاجعلوا منه كوي 
إلى الشناء عقن لخيكون ونهدوين النجاء تق فالل«وهلوا قطرنا نظرا 
حتى نبت العشب.وسمنت الإيل حتى تفتقت من الشحم, فسمي عام الفتق»'. 
0. التوسل بالعباس عم الب للك ينقل البخاري فى صحيحه: أن عمر 
بن الخطاب إذا قحط استسقى بالعبائ يك الب وكان متعونيةا 
الدعاء: «اللهم إِنَا كنا نتوسل إليك بنبيّناءيةٌ فتسقيناء وإِنّا تتوسل إليك بعم 
نبينًا فاسقنا» قال الراوي: «فيسقون مطرأكثيرة 15 : 
. ينقل ابن حجر المكى فى الصواعق عن الإمام الشافعى من علماء أهل 
السنّة المعروفين: أنه كان يتوسل بأهل بيت النبى ف وينقل عمنه الشسعر 


العزوف: 
ا م ل بيدي 5 صحيفتي 


أورد هذا الحديث الرفاعي في كتابه «التوصل الى حقيقة التوسل» '. 


ملاحظات مهمّة للتذكير: 

لقد تذرع الوهابيون المتعصبون لاثبات مقاصدهم وأهدافهم بأمور كثيرة 
في تكفير 'لمسلمين وتفسيقهم؛ وذلك لتوسلهم بالصالحينء مقابل الآيات 
١.سئن‏ الدارميء ج ١.ص‏ 17. 


؟. صحيح البخاري؛ ج ؟ي ص .١1١‏ 
”. التوصل إلى حقيقة التوسل. ص 779. 
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والزوايات المذكورة سانقاً التى تثبت جواز التوسل بأشكاله المختلفة, هذه 
الذرائع التى تشبه ذرائع الأطفال عند اختلافهم! 

فتارة يقولون: إِنّ الممنوع هو التوسل بذوات العظماء والصالحين, وما 
التوسل بمعنى الدعاء وشفاعة هؤلاء فهو جائز. 

وتارة يقولون: إِنّ التوسل الجائز هو الذي يتحقق فى حياتهم, وأمّا بعد 
وفاتهم فغير جائز؛ لأنّ العلاقة بهم تنقطع بمجرد انتقالهم من الدنياء لأنّ 
القرآن المجيد يقول: «إِنَّكَ لا تُسْمِعٌ الْمَوْتَى4. ولكن هذه الإشكالات 
المتقطعة تبعث على الخجل فى الواقع؛ وذلك: 

أولاً: إن الآيات القرآنيّة المر تبطة بجميع أنواع التوسل عامة. وبحكم 
العموم أو الإطلاق فيها فالتوسل جائزء ولا يوجد أي تعارض مع «التوحيد 
في العباد» و التوحين الأقنان 54 هالقر ان اليد يقول: لوانتقوا لَه 
السيلةه .وفنا إن الوسيلة هما مقرب له إلى قهز نهم أى أمر سكن أن 
يقربكم إلى الله مثل: دعساء النبى الأك رمي مقام النبى ييل شخص 
النبى يل؛ وذلك بسبب طاعته وعبوديته وعبادته لله سبحانه وتعالى, 
وصفاته المقربة لله سبحانه وتعالى. فيطلب التقرب إلى الله بهذه الأمور, ولا 
يوجد دليل على حصر الوسيلة بعمل الإنسان الصالح فقط. كما هو الحال في 
كلمات الوهابيين. ْ 

وما ذكرناه لا يتعارض مع التوحيد فى العبادة؛ لأنّ المعبود هو الله 
بخان وتعالى وليسن الى 806 .ولا يتعارضن تع الفتوسيد الأعتمالق لان 


.8٠١ سورة النملء الأية‎ ١ 
؟. سورة المائدة, الآية 6لا.‎ 
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منشاً الخير.والشر لا .بمكين أن .يكون إِلّسمن الله سوكل.ما يملكه الإنسان.فهو 
أي العا لستعانه وهال :» 

فماذا ننتظر بعدهذا العموم الموجود.في الأآيات؟ ؟ وإلااسيكون الها خا 
ب بلحي شن ل رستتضيديا يقر ل إلقر ا + النجينه ولك لى ابكا 0 
القّد آنِ», فنقول: هل تجوز قراءة القرآن وقوفاً أم.لا؟ اضطجاعاً أم لا؟ 

فعموم الآية يقول: إن جميع أنواع التلااوة.جائزة..في الحضر.والسفرء مع 
الوضوء أو.بدونه إلا إذا قام دليل آخر.على خلاف ذلك. 

إن العمومات والإطلاقات الموجودة في القرآن فعلية.ما.لم تعارض, 
وآيات التوسلعامة أيضاء وعموم الأآياث القر انثيّة فعلية.فإذا لم نجد 
عاو لها يمكن العمل .على وفقها..وليس-صجيحاً أن.نبحث.عن الذرائع 
للجدال. 

ثانيا: الروايات الواردة في بحث التوسل._والتى.ذكرنا قسمامنها سابقاً- 
متنوعة, وكل هذه الأنواع جائزة وهي: 

-التوسل بشخص النبي مث مثل ما جاء في قصة الرجل الضرير. 

بد الفوتسل يقير النيى 215 كما جاء فن بعض الروليلك: 

دالتوسل نفك ا 000 

.-التوسل.بشفاعة النبيئ ع 

وكوسانمدا عاد فى زوابات أحوى» ومع.هذا التنوع.فى الريوايات 
والأشكال المختافة التوسل ليق ججال المد الي و امطاب الذرلتم + 

ثالثا: ماذا يعني التوسل بشخص النبي يَيْة؟ لماذا يصبح النبىكلاة؛ 


١.سورة‏ المزملء الآية .7١‏ 
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5 الشيعة شبهات وردود 


محترماً عندنا؟ ولمناذا نجعله شفيعاً لنا عند الله؟ لأنّ النبى ييَهُ يتميز بالطاعة 
والعوكة العسنة والخالسة. 1 7 

إذن توسلنا بالنبي يد توسل بطاعاته وعباداته وأفعاله. 

وهذا هو نفس إلتونئل الذي يجيزه الوهابيون المتعصبون وهو اتتوسل 
بالطاعات, فالنزاع إذن لفظى. 

اليب أذ بيني ينكر التناء الإروظية للبى الأكزم كل زيستفدون 
93 وفاته هي في حدٌ موت الكقّار. مع أن القرآن ذكر 1 الفهداء حياة غالدة: 
هَل أَحْيَاِ عند رَبّهِمْ يُرْرَّفُونَ14. فهل مقام نبى:الإسلاميكي أقل من مقام 
الشهداء؟ مع كل هذا السلام الذي نرسله له في الصلاة, فإذالم ندرك أن 
التوسل بعد وفاته هو توسل بالخالدين فكل هذا السلام لامعنى له والملتجى 
إلى الله من هذا التعصب الأعمى والأصم الذي يؤدي بالانسان إلى المجهول. 
ومن حسن.الحظ:أنّ بعضهم يعتقد بوجود.حياة برزخية. وعليه فلابدٌ من 
سحب إشكالاتهم. 


.١‏ المغالون والمفرطون 

المجموعة الاولئ: التفريطيون: وهم منكرو'التوسل بأولياء الله ونحن 
نقف بين مجموعتين من الإفراط والتفريط. من قصّر في فهم مسألة التوسل' 
ونفى التوسل من أساسه. والتوسل الذي أجازته الآيات القرآنيّة والروايات 
اعتبروه غير جائزء وتصوروا أَنْه يودي بهم إلى نفي كمال التوحيد. فهم 
واقعون في الخطأ والاشتباه. فالتوسل بأولياء الله لأجل طاعتهم وعبادتهم 


١.سورة‏ آل عمران, الآية .1١55‏ 
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التوسل يأولياء الله 


1١.6 


وأعمالهم وقربهم من الله سبحانه وتعالى. هو تأكيد لمسألة التوحيد. حيث 
يطلبون جميع ما يريدون من الله العلي القدير. 

المجموعة الثانية: الإفراطيون: وهم الذين يتخذون بمن التوسل وسيلة 
للغلو. وخطر هؤّلاء ليس أقل من خطر المجموعة الأولى. وعباراتهم لا 
تتوافق مع التوحيد الأفعالي. أو لديهم عبارات لا تتناسب مع التوحيد في 
العبادة, في ألوقت الذي «لا مؤثر في الوجود إلا لله»..وبناء على هذا فكما 
كنا نواجه منكري التوسل الصحيح ونقوم بإرشادهم وكشف خطئهم. فلابدٌ 
من إرشاد الغلاة أصحاب الاتجاه الإفراطيء وإعادتهم إلى الطريق الصحيح. 

وفي الواقع يمكن القول إِنَّ أحد عوامل وجود المنكرين للتوسل هو 
إفراط وغلو بعض المؤيدين للتوسل, فعندما يطرح هؤلاء الصورة الإفراطية 
فمن الطبيعي أن تظهر في مقابلهم مجموعات التفريط. وهذه قاعدة سارية 
في جميع المسائل الاعتقادية والاجتماعية والسياسية. بفهذه المجموعات 
المنحرفة يوجد بينها تلازم (لازم وملزوم) دائما وكلا الفريقين مشتركان في 
الخلا 


.١‏ التوسل لوحده .لا يكفى 

يجب أن نعلم الناس بأ لا يكتفوا بالتوسل بأولياء الله والصالحين, لاد 
التوسل فى.الأصل هو درس لناء لماذا نتوسل بهؤلاء؟ لأنّ أعمالهم صالحة, 
إذن يجب علينا أن تقوم بالأعمال الصالحة. قالتوسل يعطينا درساً بأ 
التقرب إلى الله يكون عن طريق الأعمال الصالحة, والتوسل بأولياء لله 
لأجل أعمالهم الصالحة, فهم مقربون من الله. ونحن نطلب منهم أن يشفعوا لنا 
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١‏ الشيعة.شبهات وردود 


عند الل إذن يجب علينا أن.نسلك.نفس الطريق الذى.سلكوه»فلابد أن.نجول 
التوشل إلى تمدرسة التربية الاشان و طويية ون لتتتعرق عش التوسل 
وننسى الأهداف الراقية.للتوسل..وبهذا أمر.مهم يجب أن.نتوجه إليه. 


'*.:النتوسل.فى الأمور التكوينية 

الملاحظة الأخرى:هي: أن التوسبل بعالم الأسباب.حاصلءفي الأمور 
التشربيعية, كما هو.حاصلبفى الأُمور التكوينية أيضاَ وكلاهما .لا يتنافى مع 
التوجيد مدوم 1 و شحصل تصلى 00 ايعجابية.في.حياتنا 


وتحارب 20 لخ معفى 0 000 

فهل التوسل بهذه الأسباب ينا إلى الغفلة عن الله؟ بو ظ الاإعتقاد 
أن الأأرض تغذىي بذور الأعشاب. أو أن نور الشمس وقطرات المطر التبي 
تبعث على الجياة.هى النى تنمى البذور والأزهار والثمار؟ وبصورة عامة.هل 
الاعتقاد بعالم الأسباب منافياً للتو حيد الأفعالى؟ 

وفيا أنه لنن ينانا لأننا نلجاً إلى عالم الأسباب. وكين الأسنيات 
هو الله سبحانه وتعالى. وكما فى المثل «يخت ص كل.هذا الشناء بالملك 
العظيم» ' إذا.فكما أَنّ التوسل بالأسباب الطبيعية.لا يتنافى .مع أصل التوحيد 
في الأفعال..فكذلك الأمرءفى.عالم التشريع. لأنّ التوسل بالأنبياء والأولياء 
والمعصومين ورطلب الشفاعة.منهم عند الله سبجانه.وتعالى لا 0 مت 
ا التوبخيد أبداً غ 


١.مثل‏ فارسي. 
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التوسل بأولياء الله /3 


طي ظهرت هنا مجموعة تفريطية تنكر عالم الأسباب أيضاً لأنهم 
تصوروا أنّ الاعتقاد بعالم الأسباب يتنافي مع التوحيد في الأفعال. فيقولون: 
إن الثار لا تحرقء فالله هو الذي يحرق ذلك الشىء عندما تقرب النار إليه. 
الماء لأيطلقى + الثان فز هو الذي يتافتها عتدما نسب الناء على الثارة وهكذا 
فهم ينكرون جميع الروابط بين العلة والمعلول. وهى من الروابط البديهية 
في 0 الخلقة 
فى الوقت الذي يقر فيه القرآ العا ا 
ايا وصريح حيث يقول: ووَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمٌ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا 
وَنتَرل عن الكفاء ماد َيُحْيِي + به الاوضٌ َعْدَ مَوْتَهَا4 ! فكلمة «يُحيى به» 
يعنى بقطرات المطر تحيئ اللأرض. وهذه الآية لها دلالة واضحة 0 
على الإقرار والاعتراف بعالم الأسباب. ولكن هذه الأسباب ليس لها تأثير 
مستقلء فكل ما لديها هو من الله. 
فهذه الآثار الظاهرة هى من الله فكما أن" نتكرى الاسياب الطيهة 
مخطئون وغافلون. فكذلك منكرو الأسباب في عالم التشريع. 
نأمل منهم أن يتوجهوا إلى ما ذكرء وأن يبتعدوا عن التعصب, ويعودوا إلى 
الصواب. وينهوا مسيرة التكفير والتفسيق, ويأتلفوا مع مسلمي العالم؛ ويقفوا 
قن سه الأعداء الذين بجعلوا الله والقران والإسلام هدفا لهجماتهم؛ وأن 
0 | التعاليم الإسلاميّة للمجتمع العالمي خالية من الشرك والغلو والنقصان. 
شعبان المعظم ١175‏ 


١..سورة‏ الروم, الآية 14. 
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. المصادر 


.١‏ القرآن الكر يم. 

". نهج البلاغة. 

. آلاء الرّحمان, محمّد جواد البلاغي. 
ك. أحكام القرآن, أحمد بن على الرازي 
الجصّاص. 

6. أخبار مكة, الازرقي. 

1. الأحكام, على بن حزم الأندلسي. 

/. الاصابة في تمييز الصحابة, أن حجر 


العسقلانى. 

4 التوصّل إلى حقيقة التوسّل. محمّد 
نسيب: الرقاعي. 

ة. الخصائض النبويّة. الحافظ 
السيوطي. 

.٠‏ السسئن الكبرى.احمدين حسين 
البيهقى. 

31 لد لايق الع بن ل بن عند 
ربّه الأندلسي. 

الغدير, العلامة الأميني. 


.١‏ الفقه على المذاهب الأربعة, 
عبدالرحمن الجزيري. 

4.المبسوط. شمس الدين أبوبكر 
السرخسي. 

6.المعجم الكبير. سليمان بن أحمد 
الطبراني. 

النصايح الكافية. 

.أنساب الأشراف. أحمد بن يحيى 
البلاذري. 

4 بحار الأنوار العلامة المجلسي. 
9. تاريخ ابن عساكر, ابن عساكر. 

*. تاريخ أبن كثيرء اسماعيل بسن كثير 
القرشي. 

.,١‏ تاريخ الطبري, محمّد بسن جسرير 
الطبري. 

1". تفسير الدرٌ المنثور. جلال الدين 
السيوطي. 

'؟. تفسير القرآن العظيم, ابسن كثير 
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الدمشقي. 

4؟. تفسير المنار. محمّد رشيد رضا. 
0 التفسير المنيرء وهبة الزحيلي. 

1" تفسير القرطبي. أبوعبدالله محمّد بن. 
أحمد القرطبي. 

". التفسير الكبير, الإمام الفخر الرازي. 
. تفسير الكشافء جار الله الزمخشري. 
9". تهنئة الصديق المحبوبء السقاف. 
٠‏ جريدة الجزيرة: العدد 18175 

١‏ جواهرالمطالب في مناقب الإمام 
الدمشقي الشافعي. 

""". حتى لا ننخدع, عبدالله.الموصلي. 
“ا8. دلائل النبوّة. أحمد بن حسين. 
البيهقي. 

4*. رجال النجاشي؛ أحمد.بن علي 
النجاشي. 

0 روح المعاني؛ مجمود الالوسي. 

."١‏ سفينة البحار, الشيخ عباس القمي. 
/ا. سئن الترمذي. محمّد بن عيسى, 
الترمذي. 

8 سنن الدارمنى, عيدالله بن بهرام 


الدار مى. 


الشيعة شبهات وردود 


9 شرح منية المصليء إبراهيم بن محمّد 
الحلبي. 

..٠‏ صحيح البخاري. محمّد بن إسماعيل 
البخاري. 

١؛.صحيح‏ مسلم. مسلم بن حجّاج 
النيسابوري. 

؟. الطبقات الكبرى, ابن سعد. 

"غ. علل. الشرائع, الشبيخ الصدوق. 
4.عوالى اللثالي. ابن أبعي جدهؤر 
الاحسائي. 

6. فتح الباري فىى, شرح صحيحع 
البخاري, ابن حجر العسقلاني. 

1.. فضائل الصحابه. أحمد بن حنبل,. 
/اغ. فهرست, الشيخ الطوسي. 

8.. الكافي, محمّد.بن يعقوب الكليني. 
9 .كنز العمّال, علي المتّقي الهندي. 
٠ه.‏ مجمع الزوائد. علي بن أبي 6 


.١‏ مجموعة الرسائل والمسائل. ابن 
تيمية. 

الافسييد رك السششعي ون لافج 
النيسابوري. 


“01. مسند البرّازء أبىبكر أحمد بن عمرو. 
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المصادر 


بن عبدالخالق العتكي البزاز. 

ع6. مسند أب عديك عبدالله بن محمّد بن 
8. مصنف عبدالررّاق. عبدالرزاق بن 
همام الصنعاني. 

1.معجم البلدان. ياقوت بن عبدالله 
الحموي. 

/له: المغنى: ابن قدامة. 


8. مفاتيح الغيب, الإمام الفخر الرازي. 
9. مفاهيم يجب أن تصحح.ء يوسف بن 
علوي المالكي. 

.٠‏ من لا يحضره الفقيه, الشيخ الصدوق. 
١‏ المو 5 اللدنيّة. أحمد بن محيّد 
القسطلاني محمّد بسن عبدالباقي 
الزرقانى. 

وسائل الشيعه. الشيخ الح العاملي. 
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المواضخ ل و6 6ف ول وو و ووو ووو ل ووو ووه وو ووو و ووو ووو وو ووو 


المبحث الثانى: التقية فى الكتاب والسنة / 7 


.١‏ ما هى التقية؟ ا 


". الفرق بين التقية والنفاق سنك الموية ارال عو ل 11 
". التقية من منظار العقل عمق سا أو قا وبل ل وملا وماد م ا 
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50 


1. هل التقية جائزة فى مقابل الكقار فقط؟ 0 0 100000 
/. التقية الحرام اا ااا 
8. التقية المداراتية 00 اا 00 


المبحث الثالث: عدالة الصحابة / لاما 
.١‏ رأيان متضادان ب ور ار ل 
". تنزيه الافراطيين ا ا ا ا ال 
*. أسئلة بلا إجابة ب ا 
4. من هم الصحابة؟ 6[ [ ز[ [ [ز [ [ [ز ز ز[ [ 00 
0. الدوافع الأساسية لعقيدة التنزيه 0 1 
1. هل جميع الصحابة عدول بلا استثناء؟ 000000000000 
/. أصناف أصحاب النبى ييه 0 0 


8. شهادة التاريخ مام مالقاو لاف اط ف لاا فور رو و ررق اج و 1 67 


٠‏ . توجيهات غير وجيهة ا وا الول ا 


النماذج التاريخية ل الا 


توهم الشرك في زيارة القبور 0 
هل طلب الشفاعة يتفق مع مبانى التوحيد؟ للمم ةم ةم مير 12121000000 
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الفهرس 


هل بناء القبور ممنوع؟ 01011 
الوهابية تدمر التراث الثقافى العو بق لض مرو وو وا ل حي ا ل 11 
الذرائع التى يقدمها الو يه انس وو الب ووو م 
الآثار الايجابية لزيارة.قبور العظلماء 00 5357700 
الوظيفة الخطيرة لعلماء الإسلام و ب و م 


الضرورات والاحتياجات ا 000 


المبحث السادس: السجود على الأرض / ١١‏ 


ا حدر لسعو م حي العادات 1211000000 
؟ الا يجوز السخؤه لير الله 0[ 1 1 2217711010 


”على أي شيء يجب السجود؟ 0 
؛. أدلة المسألة 6[ 1[ ذ[ ز[ 1 1 001 
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امن الشيعة شبهات وردود 


ل مب ا 
ب) سيرة النبي الأكر 7 امس و و اا م11 
ج) سيرة الصحابة والتابعين 00 


المبحث السابع: الجمع بين الصلاتين / ١70‏ 


طرح البحث 000000111 000 0 
آثار الاصرار على الأوقات الخمسة فى المجتمعات الاسلاميّة 1 
روايات الجمع بين الصلاتين 0 0 
.١‏ خلاصة الروايات السابقة ل 
". القرآن وأوقات الصلاة الثلاثة 52010 0 


المبحث الثامن: المسح على الأرجل في الوضوء / ١4‏ 


القرآن والمسح على الأرجل لس ا ع و 
توجيهات عجيبة مط ناد قا اوه مووي الوه جنوه اام لام مس و مون اع ال ا 375777 
الاجتهاد والتفسير بالرأي مقابل النص 4 سوسا ورا ور م ا ا 
المسح على الأحذية 00 1 111 
الروايات الاسلامية والمسح على القدمين 8[ ز[ز[ز [ [ز[ز [ 0000000000 
روايات المخالفين ات طاسب ل قا امالس كن امو 10 
الشريعة سهلة سمحاء 00 
المسح على الأحذية في نظر العقل والشرع!! ممصا اما ا 
النتائج النهائية للبحث 0[ 1 10000000( 
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الفهرس 1 0 


ملاحظة محيرة جدا 1 1 1[1[1[1[1[ز[1 1[ اا 
الجهر بالبسملة فى الأحاديث النبوية ا 
القرآن ماين الدفنية؟ سطس عق الع واوا واجوقر وا ام أ ل ا يا 
خلاصة البحث نفك ال اموا و لوفو ما م الا ا ا ارا 


المبحث العاشر: التوسل بأولياءالله / و/ا١‏ 


التوسل على ضوء الآيات القرآنيّة والدليل العقلى زز 0 0 00000 
التوسل فى الآيات الكريمة 1 ب 700 
التوسل الروايات الاسلاميّة مط امكو مالكل شا ساسج نا 
ملاحظات مهمٌة للتذكير ا 
.١‏ المغالون والمفرطون 0000000-70 0 10100 
؟. التوسل لوحده لا يكفى 111 1 00 
*. التوسل فى الأمور التكوينية ا ا 
الفهرس 1 1 1[ اا 00 
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و 


»راطق 
السمييمة ايعو مني اين إبير خاي 


